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احتمال تشديد الإجراءات البحرية.
اللبنانية  السلطة  تجد  المــقــابــل،  فــي 
الــيــوم نفسها فــي مــوقــع مُــرتــبــك من 
ــيـــرة، ولا يــزال  جــــراء الــتــطــورات الأخـ
الــــحــــوار الــــــذي يــســعــى إلـــيـــه رئــيــس 
مجلس النواب نبيه بري بين رئيس 
الــجــمــهــوريــة جـــوزيـــف عــــون وحـــزب 
الله يصطدم بالخلاف الداخلي حول 
ــزب الـــلـــه وطــبــيــعــة المــواجــهــة  دور حــ
مـــع إســـرائـــيـــل، مـــع إصــــــرار الــســلــطــة 
عــلــى ســـلـــوك مـــســـار انـــهـــزامـــي وعـــدم 
خذت 

ُّ
ات التي  الــقــرارات  عــن  تراجعها 

في الحكومة في ما يتعلق بالسلاح.
أمّـــا فــي مــا يتعلق بــالــواقــع الداخلي 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــد الانـ ــعـ ــ ــــي بـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الإسرائيلية الأخيرة ومدى تأثيرها 
عــلــى جــبــهــة لــبــنــان، فــقــد نــقــل مــوقــع 
»واي نت« عن مسؤولين إسرائيليين 
تــجــدّد المواجهة  بــأن  تــقــديــرات تفيد 
العسكرية قد يغيّر مسار المفاوضات 
الــداخــلــيــة، فــي ظــل الــصــعــوبــات التي 
يواجهها نتنياهو في تأمين أغلبية 
انــتــقــال السلطة  بــرلمــانــيــة واحــتــمــال 
إلى المعارضة بقيادة آيزنكوت، علماً 
أن انــتــقــال السلطة فــي تــل أبــيــب، إذا 
حــصــل، لا يشكل بــحــد ذاتـــه ضمانة 
لــــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة أو 
تخفيف الضغوط عن بيروت، ما لم 
يترافق مع تغيير واضح في الموقف 
الأمــنــيــة ومستقبل  الــتــفــاهــمــات  مـــن 

الاحتلال في لبنان.
ويــــضــــاف إلـــــى هـــــذه المــــعــــادلــــة مــلــف 
»الــــيــــونــــيــــفــــل«، مــــع اقـــــتـــــراب انـــتـــهـــاء 
ولايــتــهــا فــي 31 كــانــون الأول 2026، 
تــبــدأ  أن  ــلـــى  عـ  ،2790 الـــــقـــــرار  ــق  ــ وفــ
وانسحابها  عديدها  خفض  عملية 
خلال عام 2027. ويطرح هذا التطور 
أســئــلــة حـــول الــجــهــة الــتــي ستتولى 
ــــاغ والــتــنــســيــق  ــ مـــهـــام الـــرصـــد والإبـ
الأزرق. وبــحــســب  الـــخـــط  عــلــى طــــول 
وإيطاليا  فرنسا  تـــزال  لا  المعلومات 
تعملان على الدفع باتجاه ترتيبات 
دولية تضمن استمرار دعم الجيش 
الــلــبــنــانــي وتــمــنــع نــشــوء فـــراغ أمني 
فــي الــجــنــوب، إلا أن هــذه المساعي لا 
بالتوافق على طبيعة  تــزال مرتبطة 
ــــات والمـــــــهـــــــام والــــغــــطــــاء  ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ الـ
الــســيــاســي والــقــانــونــي، إضــافــة إلــى 

مواقف واشنطن وتل أبيب.
)الأخبار(

 إلى الحرب؟
ّ

ماذا تطلب السلطة من المقاومة إذا بادر العدو
توقيتها أيضاً، إذ تأتي بالتزامن مع 
أميركية  الحديث عن خطط  تصاعد 
وإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــشـــتـــركـــة تــســتــهــدف 
ــيـــة  ــاروخـ ــنــــوويــــة والـــصـ ــنــــشــــآت الــ ــ

ُ
الم

والبنية التحتية العسكرية الإيرانية.
وتعكس التحركات الإسرائيلية على 
الجبهة الشمالية توجهاً نحو إبقاء 
الــخــيــارات الــعــســكــريــة مــفــتــوحــة، مع 
تكثيف الاستطلاع ومراقبة تحركات 
الجاهزية  الــلــه ورفـــع مستوى  حــزب 
لدى القوات المنتشرة في المنطقة. فقد 
نقل موقع »والــا« عن مسؤول أمني 
الـــحـــزب »يعمل  إســرائــيــلــي رفــيــع أن 
ــقـــوات  عـــلـــى زيـــــــادة الاحـــتـــكـــاك مــــع الـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــوجــــودة عــلــى طــول 
الخط الأصفر، بهدف توجيه رسالة 
مرتبطة بــإيــران، في وقــت تتابع فيه 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ــدّد المـــــواجـــــهـــــة مــع  ــ ــجــ ــ احـــــتـــــمـــــالات تــ
طـــــــهـــــــران«. وبــــحــــســــب المــــــوقــــــع، فــقــد 
ــتــــال إيــــال  ــائـــد جـــيـــش الاحــ ــرى قـ ــ أجــ
الشمالية  الجبهة  على  جولة  زامــيــر 
ـــاع عــلــى اســـتـــعـــدادات الـــقـــوات 

ّ
لـــاط

أشــار  كما  حتملة. 
ُ
الم والسيناريوات 

الــتــقــريــر إلـــى أن الــتــقــديــرات الأمــنــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــعــتــبــر أن حــــزب الــلــه 
لـــم يــســتــعــد بــعــد كــامــل قـــدراتـــه الــتــي 
تــضــررت خــال المــواجــهــات السابقة، 
عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار مــحــاولاتــه 

إعادة بناء إمكاناته.
ــنــــان، لا تــقــتــصــر  ــبــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى لــ
خـــطـــورة هــــذا المــشــهــد عــلــى احــتــمــال 
اســتــهــداف مـــواقـــع عــســكــريــة أو بنى 
تــحــتــيــة تــابــعــة لـــلـــحـــزب، بـــل تتصل 
بــإمــكــان تــوســيــع الــعــمــلــيــات الــبــريــة 
وفـــرض وقــائــع مــيــدانــيــة جــديــدة في 
الـــجـــنـــوب. فــإســرائــيــل لا تــفــصــل بين 
ــار الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــتــــشــ مـــلـــف انــ
ومــســألــة تــفــكــيــك الــبــنــيــة الــعــســكــريــة 
لــحــزب الـــلـــه، وتــســتــنــد فـــي مــواقــفــهــا 
إلى ما تعتبره بطئاً في معالجة هذا 

الملف داخل عدد من المناطق.
وتــتــجــاوز الــحــســابــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــة، حــــدود  ــ ــــداولـ ــتـ ــ ـ

ُ
ـــعـــطـــيـــات الم

ُ
وفـــــق الم

الشريط الحدودي، إذ تبرز مخاوف 
يـــــؤدي أي تــصــعــيــد إقــلــيــمــي  مـــن أن 
واســـــــــــع إلـــــــــى إعـــــــــــــادة رســـــــــم نــــطــــاق 
في  أعمق  مناطق  باتجاه  العمليات 
التفاح  إقليم  إلــى  الــجــنــوب، وصـــولًا 
 عــن 

ً
ــا ومـــحـــيـــط نـــهـــر الأولــــــــــي، فــــضــ

الحرب في كل المنطقة.
ــران،  ــهــ ــــن طــ ــــت مـــعـــلـــومـــات مـ ــــحـ ورشـ
ينقلون  الـــذيـــن  الــوســطــاء  بــعــض  أن 
المطالب بينها وبين واشنطن، سألوا 
ــران تريد  بـــدورهـــم عــمّــا إذا كــانــت إيــ
مــن قــوى المــحــور فــي لبنان والــعــراق 
والــــيــــمــــن الــــــدخــــــول فـــــي الـــــحـــــرب إن 
ع 

ّ
البعض يتوق كــان  تــجــدّدت. وفيما 

المـــســـؤولـــن  أن   
ّ

إل ــا،  ــيــ إيــــرانــ صــمــتــا 
الإيـــرانـــيـــن يـــقـــولـــون كـــامـــا صــادمــا 
ــى أحــد  لــلــســائــل: نــحــن لا نــحــتــاج إلــ
للدفاع عنا، ولكننا، لسنا مسؤولين 
عــمّــا يفكر فيه أي طــرف يشعر بأنه 
وقال  ناقصة.  سيادته  أو  مُستهدف 
الإيــرانــيــون بــوضــوح إن هـــذا الــكــام 
ــدول  ــ ــيــــس الــ يـــشـــمـــل كــــل المـــنـــطـــقـــة ولــ

الثلاث فقط.
ــا أن  ــ ــتـ ــ ــلــــب الآخــــــــــر، كـــــــان لافـ ــقــ فـــــي المــ
النقاشات القائمة في كيان الاحتلال 
تتطرّق  لــم  الحكومة،  تشكيل  بــشــأن 

لبنان في  القائم حول موقع  الجدال 
أي مـــواجـــهـــة مُــحــتــمــلــة بـــن أمــيــركــا 
وإسرائيل من جهة وإيــران من جهة 
السؤال  على  يقتصر  يعد  لــم  ثانية، 
لبنان  فــي  المــســؤولــون  الـــذي يحمله 
ــى قـــيـــادة  ــ أو الـــضـــيـــوف الأجــــانــــب إلـ
ــه. بــــل صـــــار يـــرتـــبـــط أكــثــر  ــلــ حـــــزب الــ
بـــســـؤال آخـــر شــديــد الـــوضـــوح: مـــاذا 
لو قرّرت إسرائيل تنفيذ عملية ضد 
أن  بالمقاومة  يُفترض  لبنان... فكيف 

تتصرّف؟
على مستوى أركان سلطة الوصاية، 
فإن السؤال الوحيد عندهم هو حول 
 
ّ
لكن أن يفعله.  الــلــه  لــحــزب  مــا يمكن 
الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام 
يــرفــضــان حــتــى مناقشة احــتــمــال أن 
ــرب، ذلـــك  ــحــ ــــى الــ ــل إلـ ــيـ ــرائـ تــــبــــادر إسـ
ــدان أن يــقــدّمــا إجــابــة،  ــريـ أنــهــمــا لا يـ
شتمّ منها موافقتهما على مقاومة 

ُ
ت

الــعــدوان. وهـــذا يعيدنا إلــى الــســؤال 
لــــدى الــســلــطــة في  الأول: هـــل تــوجــد 
لبنان استراتيجية واضحة لمواجهة 
رفض العدو الانسحاب من الأراضي 
المـــحـــتـــلـــة، وكـــيـــف ســـيـــكـــون بــرنــامــج 

السلطة للتحرير؟
على أي حــال، فــإن إسرائيل لا تبدو 
الداخلية  بالنقاشات  كثيراً  مُهتمّة 
الــلــبــنــانــيــة، فــهــي تــتــصــرّف سياسياً 
ــدة أن لــبــنــان  ــاعــ ومـــيـــدانـــيـــا، عـــلـــى قــ
ــــن المــــعــــركــــة. وهــــــو حـــال  ــــو جــــــزء مـ هـ
أبيب  تل  أيضاً. وتنطلق  الأميركيين 
كــمــا واشــنــطــن مــن فــرضــيــة أن إيـــران 
ــفـــاوض أنــهــا  ــردّد فـــي كـــل جــلــســة تـ ــ تــ
ــات المــتــحــدة ضمان  تــريــد مــن الـــولايـ
إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان 
ــدول لانـــســـحـــاب قـــواتـــهـــا مــن  ــ ــ مــــع جـ
الأراضـــي المحتلة. وأن هــذه الخطوة 
ــه الـــشـــرط  ــوتـ ــقـ ــــي شــــــرط يـــــــــوازي بـ هـ
ــق بــإنــهــاء الـــحـــرب عــلــى إيـــران 

ّ
المــتــعــل

ورفع الحصار عنها. وهذا ما يجعل 
الساحة  مــع  يتعامل  الآخــــر،  الــطــرف 
من مسرح  جــزء  أنها  على  اللبنانية 
التفاوض. مع الإشــارة إلى مُعطيات 
كاملة،  بصورة  المعالم  واضحة  غير 
ــــي لإنـــهـــاء  ــرانــ ــ عــــن أن المـــــشـــــروع الإيــ
ــل الـــجـــبـــهـــات، يشمل  الـــحـــرب عــلــى كـ
أيضاً سوريا وغــزة. ولــو أن البعض 
يعتبر أن الأمر قد يُعتبر إيرانياً أنه 
ــال وافـــقـــت  ــ ــل فــــي حـ تــحــصــيــل حـــاصـ
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى شـــرط إنــهــاء 

الممنوح لإسرائيل للتحرك في لبنان 
وبقية المناطق.

وبـــــــــنـــــــــاءً عـــــلـــــيـــــه، عــــــــــــادت الـــجـــبـــهـــة 
صلب  في  حاضرة  لتكون  اللبنانية 
الاســـتـــعـــدادات الــعــســكــريــة لاحــتــمــال 
ــران، مع  وقـــوع عـــدوان جــديــد ضــد إيــ
الــتــقــاريــر الإعلامية  تــزايــد فــي حجم 
ــة عــــــن إعــــــــــــداد خــطــط  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بالتزامن  الــلــه،  حــزب  هجومية ضــد 
ــع الــــتــــحــــركــــات الــــعــــســــكــــريــــة عــلــى  ــ مــ
أن تل  إلــى  الــحــدود الشمالية، تشير 
أبيب تضع احتمال توسّع المواجهة 

ضمن حساباتها العملياتية.
ــة »يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وكــــــشــــــفــــــت صـ
الإسرائيلي  الجيش  أن  أحـــرونـــوت« 
الله،  أعـــدّ خطة هجومية ضــد حــزب 
تـــحـــسّـــبـــا لــــقــــرار الــــحــــزب الانــــخــــراط 
ــة عــســكــريــة مــقــبــلــة.  ــهـ فــــي أي مـــواجـ
ــعــطــيــات 

ُ
ولا تــقــتــصــر أهــمــيــة هــــذه الم

في  تكمن  بــل  الخطة،  مضمون  على 

ــى مــلــف لــبــنــان بـــصـــورة مُــفــصّــلــة.  إلــ
لــيــس  لــــبــــنــــان  أن  يــــعــــنــــي  لا  وهــــــــــذا 
ــامـــات أي حــكــومــة  ــمـ ــتـ فــــي صـــلـــب اهـ
 الـــواضـــح أن الــتــحــدّي 

ّ
جـــديـــدة، لــكــن

الأهــم بالنسبة إلــى قــادة الــعــدو، هو 
الأميركية  الإدارة  التعامل مع  كيفية 
الهامش  وحجم  للمنطقة،  الجديدة 

»فرعية« البقاع الغربي: لا انتخابات... ولا من ينتخبون!
رلى إبراهيم

افــتــتــح نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب 
ــــي مـــعـــركـــة  ــرزلــ ــ ــفــ ــ ــق إيـــــلـــــي الــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة فــــي الـــبـــقـــاع  ــيـ ــرعـ ــفـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
ــا عــلــى  ــهـ ــعـ ــي، رغــــــم عــــــدم وضـ ــربــ ــغــ الــ
جــدول أعــمــال الحكومة لاتــخــاذ قــرار 

بشأنها، حتى الآن.
ومع ذلك، كان كافياً أن يزور الفرزلي 
التينة، ويــصــرّح رئيس مجلس  عــن 
ــنــــواب نــبــيــه بــــري بـــعـــدم مــمــانــعــتــه  الــ
إجــــراء انــتــخــابــات فــرعــيــة لمـــلء مقعد 
ـــى غـــســـان ســـكـــاف في 

َّ
ـــتـــوف

ُ
الــنــائــب الم

طلبات  تنهال  حتى  الــغــربــي،  البقاع 
المـــقـــابـــات الــصــحــافــيــة عــلــى الــنــائــب 
الــذي خسر مقعده  السابق،  البقاعي 

في انتخابات 2022.
وفــــي هــــذه المـــقـــابـــات جــمــيــعــهــا، كـــرّر 
ح، مع نفيه 

ّ
الترش أنه ينوي  الفرزلي 

أن يكون قد طلب من بــري الدفع في 

اتــجــاه إجـــراء هــذه الانتخابات، التي 
بـــات إجـــراؤهـــا واجـــبـــا بــعــد الــتــمــديــد 
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي الـــحـــالـــي عــامــن 
ــداد الأســــبــــوع  ــ ــتــ ــ ــلــــن. وعــــلــــى امــ ــامــ كــ
السابق، تحوّل الفرزلي إلى موضوع 
واستنتاجات  وحسابات  لتحليلات 
الإعــــــــــام، والــــتــــي خـــلـــصـــت بــطــبــيــعــة 

الحال، إلى أنه المرشح الأوفر حظاً.
ــاء الــتــي يــنــوي  ــمـ بــعــدهــا، بــــدأت الأسـ
ــتـــرشـــح تــظــهــر تــبــاعــا:  أصـــحـــابـــهـــا الـ
الراحل  النائب  زوجــة  سكاف،  ميسم 
ت في قصر بعبدا 

ّ
غسان سكاف، حط

ــــون. حــــزب »الـــقـــوات  ــذ مــبــاركــة عـ لأخــ
عبود.  جــورج  باسم  دفــع  اللبنانية« 
أمّـــــــا الـــنـــائـــب عــــن الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي وائـــل أبـــو فــاعــور، فطرح 
اســــم تــيــري صــابــونــجــي، وهــــو رجــل 
ــل بـــن بــيــروت 

ّ
أعـــمـــال لــبــنــانــي يــتــنــق

والرياض.
هكذا، وفي وقت قياسي، باتت للبقاع 

حون، 
ّ

الغربي معركة انتخابية ومرش
رغــم أنــه لــم يكن هناك قــرار سياسي 
ــا، ورئــــيــــســــا الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــهــ ــرائــ ــإجــ بــ
جــوزاف عون والحكومة نواف سلام 
لم يحسما قرارهما بشأنها. فالبقاع 
التهديدات  دائــرة  يقع ضمن  الغربي 
ــراء  والاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، وإجــ
انتخابات فرعية فيه يفتح الباب أمام 
سؤال محوري: إذا كان ممكناً تنظيم 

مماثلة،  دائـــرة  فــي  فرعية  انتخابات 
ــــراء الانــتــخــابــات  فــمــا الــــذي يــمــنــع إجـ
اللبنانية،  الأراضـــي  كــل  فــي  النيابية 
خــصــوصــا أن قــانــون الــتــمــديــد يؤكد 
ــل  ــؤجَّ

ُ
ضــــرورة إجــــراء الاســتــحــقــاق الم

فور زوال الأسباب الاستثنائية؟
وفي حال إجراء الانتخابات الفرعية، 
ــي تــســتــنــد  ــتــ ــد تـــســـقـــط الــــــذرائــــــع الــ ــ قـ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لــتــبــريــر  ــقـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ إلـ
ى حزبا 

ّ
تمديدها لنفسها. ولذا، تخط

خلافاتهما  و»الاشتراكي«  »الــقــوات« 
با اجتماعاً على عجل 

ّ
السياسية، ورت

هــذا  كتلتيهما مطلع  مــن  نــــوابٍ  بــن 
التداول  إنهاء  واتفقا على  الأســبــوع. 
في الانتخابات الفرعية نهائياً، أكان 
أم  المناطقية  الحزبية  القاعدة  ضمن 
فترضين، وإبــاغ كل 

ُ
مع المرشحين الم

من يعنيه الأمر عدم موافقتهما على 
آذار  أو  الثاني  إجرائها لا في كانون 

أو أي موعد آخر.

ــم تـــــقـــــدّم »الــــــقــــــوات«  ــ ــ ـــك رغـ ــ ــ يــــأتــــي ذل
ــــون لــتــقــصــيــر  ــانـ ــ ــراً بــــاقــــتــــراح قـ ــ ــيـ ــ أخـ
ـــــا عقد 

ّ
ولايـــــة المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي. ولم

إلياس  الــنــواب  رئيس مجلس  نائب 
بـــو صــعــب جــلــســة لمــنــاقــشــة قــوانــن 
القواتي  الاقــتــراح  الانــتــخــاب، حضر 
ــــي  ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة يــــوســــف رجّـ
وغــــاب نــــواب مـــعـــراب، وعــلــى رأســهــم 
مــــــقــــــدّم الاقــــــــتــــــــراح جـــــــــورج عـــــــــدوان. 
وعــنــدمــا سُــئــل رجّــــي خـــال الجلسة 
ــــراء الانــتــخــابــات  عـــن قـــدرتـــه عــلــى إجـ
المـــؤجّـــلـــة فـــي أيــــار 2027 كــمــا يــطــرح 
حزبه، أجاب باستحالة ذلك، بحجة 
ــذا الـــتـــاريـــخ كــان  ــا فـــي هــ ــراءهــ أن إجــ
الــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات  بـــدء  يتطلب 
قـــبـــل شـــهـــريـــن مــــن الآن أو  ــارج  ــ ــــخـ الـ
أكـــثـــر، مـــا أثـــــار تــعــجّــب الــحــاضــريــن 
الـــذيـــن وضـــعـــوا الاقــــتــــراح فـــي إطـــار 
اها 

ّ
يتبن التي  الشعبوية  الطروحات 

أخيراً.  جعجع  سمير  الحزب  رئيس 

كـــــذلـــــك، سُــــئــــل رجّــــــــي عــــمّــــا يـــحـــتـــاج 
إلــيــه إذا كــانــت ثــمــة رغــبــة فــي إجـــراء 
أيــــار 2028، أي في  فــي  الانــتــخــابــات 
نهاية فترة التمديد، فأجاب أن عليه 
 ،2027 نيسان  في  بالتحضير  البدء 
ــب مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة 

ّ
مــــا يــتــطــل

على  والتوافق  اجتماعاتها  تكثيف 
شــكــل الــقــانــون الانــتــخــابــي المــقــبــل أو 
الــتــعــديــات عــلــى الـــقـــانـــون الــنــســبــي 
فـــي مــــدة أقـــصـــاهـــا أشـــهـــر مـــعـــدودة. 
ـــظـــهِـــر 

ُ
غـــيـــر أن جـــمـــيـــع المــــــؤشــــــرات ت

التفاصيل  أدنــى  التوافق على  غياب 
القوى  غالبية  أن  يبدو  إذ  الخلافية، 
الــســيــاســيــة تــنــتــظــر مـــــآلات المــرحــلــة 

الراهنة، لاتخاذ قرارها.
ــحــصّــلــة، لا انــتــخــابــات فرعية 

ُ
وفــي الم

فــي الــبــقــاع الــغــربــي، وكـــل مــا يُــتــداول 
تة 

ّ
بشأنها لا يتعدّى الهمروجة المؤق

بعد  سابقاتها،  كما  ستنتهي  الــتــي 
إشغال الرأي العام بقضية أخرى.

فرغ المقعد بوفاة 

النائب غسان سكاف، 

والفرزلي هو الأوفر حظاً 

في حال إجراء الانتخابات 

الفرعية

 خططاً 
ّ

عِد
ُ

إسرائيل ت

هجومية كجزء من 

الحرب على إيران، 

وسلطة بيروت من دون 

مبادرة حتى في ملف 

»اليونيفل«

المشهد السياسي

تقرير

الأخبار الواردة من العاصمة الأميركية مثيرة حقاً. صباح الثلاثاء، قال 
صحافيون في البيت الأبيض إنّ يومهم سيكون عصيباً. فقد سرت 

معلومات عن أنّ الرئيس دونالد ترامب سيخرج كل نصف ساعة بتصريح 
أو موقف، وأن قيادات بارزة في الحزب الجمهوري، توافد بعضها إلى المكتب 

البيضاوي في اليوم السابق، تستعد بدورها لإطلاق سلسلة من المواقف 
والتسريبات.

لكنّ الصحافيين كانوا يبحثون عن سبل لاستطلاع مواقف مسؤولين 
بعينهم. وأفاد بعضهم بأنّ أكثر من كان يراقب الانتخابات لم يكن ترامب 

نفسه، بل نائبه جي دي فانس، يليه وزير الخارجية ماركو روبيو. أما بقية 
العاملين في البيت الأبيض، فكان شاغلهم الأساسي كيفية التعامل مع 

نوبات الغضب المتوقعة من الرئيس.
وفي ساعات الذروة، كانت الحركة لا تهدأ، مع دخول المسؤولين وخروجهم. 
وبحسب شهادة أحد الضيوف، تجمّعت جوقة كبار المساعدين والمسؤولين 

ستخدم 
ُ
سع للحفلات والحشود الكبيرة، وت

ّ
في القاعة الشرقية، التي تت

ى تباعاً نتائج نسب 
ّ
أحياناً كغرفة عمليات. وكان بعض الحاضرين يتلق

غوا 
ّ
التصويت، ولم يمضِ وقت طويل بعد إقفال صناديق الاقتراع قبل أن يتبل

تقدّم الديمقراطيين بقوة في مختلف المناطق.
ومع مرور الوقت، يضيف الشاهد - الزائر، بدأ بعض الحاضرين يسترقون 

السمع، فيما راحت الأنظار تترصّد حركة الداخلين إلى القاعة الشرقية 
والخارجين منها. وكان جمع كبير قد احتشد حول الرئيس، ضمّ نائبه 

فانس، ووزير الخارجية روبيو، وأركان الإدارة، والمدعي العام تود بلانش، 
إلى جانب أفراد دائرته المقرّبة، من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى توم 

برّاك، ومسؤولي لجان الحملات السياسية.
مرّ الوقت سريعاً، ومع حلول المساء، وصلت الإحاطة الأهم بشأن نسب 

التصويت والتقديرات المستندة إلى استطلاعات غير رسمية للناخبين. لم 
لت في أنّ حجم الخسارة تجاوز 

ّ
يكن أحد يتوقع فوزاً، لكن الصدمة تمث

التوقعات. بدأ المسؤولون يغادرون البيت الأبيض تباعاً، فيما بقي الرئيس 
وحيداً، صامتاً وقليل التواصل مع المحيطين به. وبينما كان فريق إعداد 
 بتحضير مائدة كبيرة، غادر الرئيس القاعة وانتقل إلى 

ً
الطعام منشغلا

 إلى جانبه سوى ناتالي 
َ

مقر إقامته في طابق آخر. انسحب الجميع، ولم يبق
هارب، مساعدته الرئيسية، التي ظلت تحمل هاتفه وتنقل إليه مراسلات 
عاجلة من وزارتي العدل والداخلية بشأن سلامة عملية الاقتراع. ويُرجّح 

ها أدّت دوراً في الحؤول دون وصول الصحافيين إلى الرئيس، خشية أن 
ّ
أن

يدلي بمواقف تزيد في الطين بلة. هذه الصورة القاتمة لما كان عليه المشهد 
»نيويرك تايمز«، التي نقلت عن بعض  في البيت الأبيض اختصرها تقرير لـ

الحاضرين وصفهم الوضع بأنه »أشبه بجنازة«.
صباح الأربعاء، عاد الجميع إلى البيت الأبيض، حيث عُقدت جولة أولى 

من المشاورات. وبحسب الشاهد الزائر، كان بعض الحاضرين يريدون أن 

يمضي ترامب يومه من دون إطلاق تصريحات مفاجئة. وقد التزم الرئيس 
نصيحة بعدم اتهام الديمقراطيين بتزوير الانتخابات، لكنه اختار إلقاء اللوم 

هم لم يبذلوا جهوداً كافية لمواجهة »الحملة 
ّ
على قيادات حزبه، معتبراً أن

الزرقاء«.
غير أنّ النقاش الفعلي كان يدور في غرفة أخرى، حيث أصرّ فانس على 

 بنتائج 
ً
ضرورة الخروج بموقف واضح، لا لتهنئة الفائزين، بل للإقرار أولا

الانتخابات، ثم تقديم قراءة لأسباب الهزيمة من وجهة نظر البيت الأبيض. 
وما أورده فانس في تغريدته كان قد سمعه كل من كان موجوداً في البيت 
ه حرص على حضور منافسه روبيو، إذ لم يكن يفكر في 

ّ
الأبيض. وقيل إن

تلك اللحظة في انعكاسات النتائج على صورة الإدارة برمّتها بقدر ما كان 
 بتداعياتها على وضع الحزب الجمهوري.

ً
منشغلا

ى مقرّبون من ترامب ما قاله فانس، آثر روبيو الابتعاد عن 
ّ
وبعدما تبن

ه غير معني بملف الحرب. وكان موقفه، عملياً، بمثابة 
ّ
المشهد، معلناً أن

ردّ على فانس: الملف عندك، وأنت المسؤول عمّا آلت إليه الأمور. لكنّ نائب 
الرئيس الأميركي لديه رواية أخرى لدور روبيو؛ فهو يتهمه بقيادة جبهة 

معارضة، وإفشال مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز، بعدما منع دول 
الخليج من الموافقة على أحد بنودها، ثم حال دون توجهها إلى مسقط 

للمصادقة على ورقة اتفاق أعدّها الإيرانيون بالتعاون مع سلطنة عُمان، 
لوضع آلية لتنظيم الملاحة في المضيق. ولا يتوقف الخلاف عند هذا الحد. 

فقد لمس فانس، خلال المفاوضات، إصرار إيران على أن يكون لبنان 
 بأي اتفاق. لكنه لاحظ، في المقابل، أنّ روبيو عمل على إحباط 

ً
مشمولا

النقاش في هذا الشأن، بعدما أطلق مشروعه للتفاوض الإسرائيلي - 
اللبناني المباشر.

موقف فانس لم يكن مراجعة لما جرى بقدر ما كان إعلاناً عن عنوان 
 ترامب مسؤولية الخسارة. 

ً
معركته المقبلة. فقد ذهب أبعد من ذلك، محمّلا

وجاء كلامه رداً مباشراً على انتقاد ترامب ما وصفه بكسل الجمهوريين، 

وقوله إنّ التصويت كان سيأتي بنتيجة مختلفة لو كان هو المرشح. في 
ف الجمهوريون عن صناديق 

ّ
المقابل، جاء موقف فانس صادماً: لم يتخل

هم صوّتوا لخصومنا بسبب 
ّ
الاقتراع، بل توجّهوا إليها بكثافة، لكن

سياساتك العامة من جهة، وبسبب نوعية المرشحين الذين دعمتهم.
ولم يكن فانس يستند فقط إلى ما كان يتردّد في الدوائر الضيقة للحزب 

الجمهوري، بل استفاد أيضاً من المعطيات التي وضعها أمامه جيمس بلير، 
رجل الانتخابات في البيت الأبيض. وكان ترامب قد منحه إجازة في نيسان 
الماضي، لينتقل من مكتب رئيسة الموظفين ويتفرّغ للحملة الانتخابية. وفي 
الأيام الأخيرة، لم يُخفِ بلير ملاحظاته خلال الإحاطات، وقبل نحو أسبوع 
من »الثلاثاء الأزرق«، قال بوضوح: »الوضع يسوء يوماً بعد يوم«. وعندما 
سأله فانس عن الأسباب، تحدّث بلير عن »أخطاء في الحملات الانتخابية 

وفوضى في إنفاق الموازنات«، قبل أن يفاجئ ترامب بالقول: »الحرب مع 
إيران تحوّلت إلى عبء ثقيل، وقد تتسبب لنا بهزيمة كبيرة«.

على المقلب الآخر من العالم، كان الإيرانيون قد أقاموا غرفة عمليات لمتابعة 
الانتخابات الأميركية، كأنهم طرف مشارك فيها، ويراجعون نسب التصويت 

قون في الأخبار الواردة من الولايات كافة. وقبل أشهر من الانتخابات، 
ّ
ويدق

دار في إيران نقاش واسع حول كيفية التعامل مع الاستحقاقين في الولايات 
المتحدة وإسرائيل. وظهرت آراء تدعو إلى استغلال الفرصة لانتزاع تنازلات 

جديّة من ترامب، لكنّ القرار في طهران كان شديد الصرامة: سنعمل بكل 
قوتنا على إسقاط الرجلين معاً. ترامب في أميركا ونتنياهو في إسرائيل.

وكان كثيرون يفترضون أنّ إيران تتصرف بتوتر، وأنّ نزعة الثأر لديها 
تتقدّم على الحسابات السياسية. وهذا ما كان يراه وسطاء تقدّموا 

باقتراحات ومبادرات لتقليص الهوة مع الأميركيين. لكنّ المفاوض الإيراني 
 مزيداً من المطالب والنقاط التي 

ً
كان ينتقل من جولة إلى أخرى حاملا

تستهدف انتزاع مكاسب واضحة. وكانت طهران تدرك أنّ ترامب لن 
يقبل بشروطها، لكنها، في الوقت نفسه، ظلت تتحسّب لاحتمال أن يبادر 
»مجنون العالم« إلى إطلاق جولة حرب واسعة، رغم أن الأخير أرسل عبر 
الوسيط القطري بأن لا حرب قبل الانتخابات في أميركا، وأن إسرائيل لن 

تبادر إلى شنّ حرب لوحدها.
لكنّ إيران كانت قد فقدت ثقتها بصورة كاملة، وأبدت لامبالاة واضحة إزاء 
ها لن 

ّ
، ومن يقف خلفهم تالياً، أن

ً
التهديدات. وكان هدفها إفهام الوسطاء أولا

ها غير معنية بالمخارج 
ّ
تقبل بأقل من هزيمة واضحة لترامب ونتنياهو، وأن

الدبلوماسية التي تتحدث عن »حفظ ماء الوجه« و»عدم الحشر في الزاوية« 
ها حصلت على موافقة 

ّ
وسواها من التعابير. حتى عندما أبلغت قطر أن

أميركية للإفراج عن نحو عشرة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، 
لم يبدِ الإيرانيون أي اكتراث. بل عادوا إلى طرح المبادئ الأساسية: على 

الولايات المتحدة إخراج قواتها من المنطقة، وتقديم ضمانات بوقف الحرب، 
والضغط على حليفتها إسرائيل للانسحاب من لبنان، وترك إدارة الملاحة 

في الخليج لدول المنطقة، بعد رفع الحصار والعقوبات.
وكان الإيرانيون يدركون أنّ تركيز ترامب على الملف النووي يستهدف 

فه في الداخل الأميركي. لذلك، ردّت طهران 
ّ
الحصول على عنوان دعائي يوظ

فوراً، علناً وعبر الوسطاء، بأنّ الملف النووي يمكن أن يكون مادة للتفاوض 
في مرحلة لاحقة، لكنه ليس مطروحاً للبيع. فالبرنامج لن يتوقف تحت أي 

ظرف، ولملف اليورانيوم المخصّب تسوية ممكنة داخل إيران. وإذا كان ترامب 
يريد انتزاع خطوة في هذا الاتجاه، فلا مانع لدى طهران، لكن عليه أن يدفع 
الثمن مسبقاً. وفجأة، طرح الإيرانيون مطلباً من خارج سياق المفاوضات، 
صدم الوسطاء: أن يوافق ترامب على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب 
لبنان وجنوب سوريا، مقابل أن تردّ طهران التحية بأفضل منها في الملف 

النووي.
توجد في طهران شمبانيا، لكن ليس في مقارّ قادة الدولة والجيش والحرس. 

فهؤلاء لهم طقس آخر للاحتفال بالانتصارات، يقوم على رفع الصلوات 
 بهزيمة لها 

ً
عند تحقيق أي فوز. وبينما كان ترامب يخلد إلى النوم مثقلا

أسبابها الأميركية الداخلية العميقة، كان في طهران من يشكر الله على 
ما جرى. لكنّ من بيده القرار كان يصدر الأوامر برفع الجاهزية وإعلان 

الاستنفار. ذلك أنّ رجلين تصرّفا بحماقة كبرى، وها هما يحصدان الخيبة، 
لكنهما ينتميان إلى فئة قد يلجأ أحد أفرادها إلى تفجير نفسه كي لا يقرّ 

بالهزيمة!
ثمة متغيرات كبيرة تشهدها الساحة الداخلية الأميركية. صحوة مفاجئة 
في الحزب الديموقراطي، الذي بدأ ينهار مع خروج باراك أوباما من البيت 

 وثقل حركة في عهد جو بايدن. لكنّ الحزب الأزرق 
ً
الأبيض، ثم ازداد ترهّلا

لا يملك ضمانة الاحتفاظ بما حققه في هذه الانتخابات. فالكل يعرف أنّ 
الذين خسرهم ترامب لا يحبّون بالضرورة الحزب الديموقراطي، لكنهم 

يحتجّون على زعيم خذلهم بعدما وعدهم بالتركيز على أميركا من الداخل، 
فإذا به يأتيهم بالمصائب تلو المصائب. وكان ذلك بمثابة زلزال أصاب الحزب 

الجمهوري بقوة.
في اليوم الأخير من الشهر الماضي، وقبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات، 

ر 
ّ
أجرت صحيفة »فايننشال تايمز« مقابلة مع »الأب الروحي والمنظ

الأيديولوجي« لحركة »ماغا«، ستيف بانون. الرجل الذي مهّد الطريق أمام 
ل »صاعق 

ّ
ترامب سابقاً، كان يتوقع هزيمة مدوّية. وقال إنّ ملف إيران يشك

تفجير لحرب طاحنة داخل الحزب الجمهوري«، عازياً ذلك إلى مخالفة 
«، بعدما أدخل ترامب البلاد في حروب الشرق الأوسط.

ً
برنامج »أميركا أولا

لكنّ الأخطر في كلام بانون كان تحذيره من أنّ الأربعاء، أي في اليوم 
التالي للانتخابات، سيشهد انفجار حرب طاحنة داخل الحزب الجمهوري. 
له أركان »ماغا« من القوميين، والثاني أصحاب 

ّ
معركة بين تيارين: الأول يمث

الأموال ومراكز القوى التقليدية. أما عناوين الاشتباك، فستكون: »العلاقة 
مع إسرائيل، الحرب مع إيران، الهجرة إلى أميركا، والحرب ضد الدولة 
 هذا ما قصده فانس بعد ساعات من إعلان النتائج!

ّ
العميقة«... ولعل
هذه هي أميركا!

عن ليلة الجنازة في البيت الأبيض!

ابراهيم الأمين

لم تترك إيران فرصة لمنح ترامب أي مكسب يفيده 

انتخابياً، وثأرها بدأته في تل أبيب وواشنطن، ولا تجد 

نفسها مضطرة لأي تنازل، حتى ولو كانت الحرب خيار 

الآخرين

فانس أطلق شرارة الحرب داخل الحزب الجمهوري، 

، بينما 
ً
وصحوة الحزب الديمقراطي قد لا تدوم طويلا

تشتعل النيران بين أرجل قيادات البيت الأبيض خشية 

من الأسوأ

)هيثم الموسوي(
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فراس خليفة

نـــازح ونــازحــة يقيمون  نحو 10 آلاف 
الــيــوم فــي 18 بــلــدة وقــريــة فــي ساحل 
الزهراني، التابع إدارياً لقضاء صيدا. 
ــن إلـــى  ــديــ ــوافــ وقـــــد ارتـــفـــعـــت أعــــــــداد الــ
منطقة صيدا - الزهراني خلال الأشهر 
ــف الــعــدوان الــواســع، 

ّ
الــتــي أعقبت تــوق

بــعــدمــا غــــادر كــثــيــرون مــنــهــم مــنــاطــق 
نــزوحــهــم الــبــعــيــدة، بــحــثــا عـــن أمــاكــن 
الرجوع  ر 

ّ
التي يتعذ إلــى قراهم  أقــرب 

موقع  استقطابهم  فــي  وســاهــم  إليها. 
الأوتــوســتــراد  مــن  مقربة  المنطقة على 
الإيجار  بــدلات  وانخفاض  الساحلي، 
 
ً
 بالمدن وضواحيها، فضلا

ً
فيها مقارنة

تجمع  التي  الاجتماعية  الــروابــط  عــن 
أبناء القرى الجنوبية بأهالي المنطقة، 
في  الــنــازحــن  استقبال  اعــتــادوا  ممن 

ات سابقة من تاريخ الجنوب.
ّ
محط

فـــي الـــصـــرفـــنـــد، إحـــــدى أبـــــرز الــبــلــدات 
محمد  يعد  لم  للنازحين،  ستضيفة 

ُ
الم

الــســيّــد يــحــتــمــل مـــزيـــداً مـــن الانــتــظــار. 
ــه،  فــبــعــدمــا خــســر مــنــزلــه ومــصــدر رزقـ
ــنـــه، افــتــتــاح صــالــة  ــرّر أخـــيـــراً، مـــع ابـ ــ قـ
كـــبـــيـــرة لـــبـــيـــع الأحـــــذيـــــة عـــلـــى طـــريـــق 
الـــصـــرفـــنـــد - الـــعـــاقـــبـــيـــة، حــمــلــت اســـم 
مؤسّسته المعروفة في بنت جبيل قبل 
الحرب، مع إضافة اسم المدينة للدلالة 
على هويّة المؤسّسة »النازحة«. يقول 
ومصالحنا،  بيوتنا  »راحــــت  الــســيّــد: 
 افتتاح 

ّ
وخــســرنــا كــل شـــيء. أعـــرف أن

مـــشـــروع فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف غير 

الــطــلــب عــلــى الــشــقــق الــســكــنــيــة، إلــى 
ــي نـــادي الــرســالــة للكرة  ــ  إداريّ

ّ
حــدّ أن

الطائرة واجهوا صعوبة في العثور 
ــنْ  ــبَـــنْ أجــنــبــيَّ ــة لإقـــامـــة لاعـ

ّ
عــلــى شــق

ــراً. وفـــي  ــ ــيـ ــ ــــادي أخـ ــنـ ــ اســتــقــدمــهــمــا الـ
تنفيذ  البلدية  بــدأت  الماضية،  الأيـــام 
ــتـــحـــداث طـــرقـــات جـــديـــدة،  ـــة لاسـ

ّ
خـــط

ــس الــصــرفــنــد« الــتــي بــات 
ّ
كـــي »تــتــنــف

يقطنها نحو 45 ألف نسمة، بين أبناء 
البلدة والمقيمين فيها. وبحسب أرقام 

المــنــظــور. هــكــذا، تنتقل أســمــاء الــقــرى 
، فيما 

ّ
ـــهـــجّـــرة إلـــى واجـــهـــات المـــحـــال

ُ
الم

ما  بعض  تعويض  أصحابها  يحاول 
خسروه، وتأمين مصادر رزق جديدة 

في أماكن نزوحهم.
في  العائلات  من  مزيد  استقرار   

ّ
لكن

البلدات  على  أثــره  يترك  بــدأ  المنطقة 
الــتــي تضيق بــالــوافــديــن إلــيــهــا. »كــل 
ــوّلــــت بـــالـــصـــرفـــنـــد«، يــقــول  الـــشـــقـــق فــ
ــاع  ــفـ ــــى ارتـ مـــتـــابـــعـــون، فــــي إشـــــــارة إلـ

المــســتــقــرّة مـــغـــامـــرة، بـــس بـــدهـــا نفس 
طويل القصّة«.

ولــيــس مــشــروع الــســيّــد حــالــة منفردة. 
يــلــفــت  المــــــجــــــاورة،  إرزاي  ــلــــدة  بــ ــفـــي  فـ
ــاه اســــم »عــيــتــا الـــشـــعـــب« على  ــبـ ــتـ الانـ
 لبيع الفلافل. وعلى غراره، 

ّ
لافتة محل

 تــجــاريــة 
ّ

تــنــتــشــر فــــي المــنــطــقــة مــــحــــال
افــتــتــحــهــا نــــازحــــون، وأطـــلـــقـــوا عليها 
أسماء قراهم وبلداتهم الجنوبية التي 
لا تبدو العودة إليها ممكنة في المدى 

البلدة  تستضيف  الــبــلــدي،  المــجــلــس 
قرابة  نــازحــة، تضمّ  عائلة   800 نحو 
مــنــاطــق جنوبية  مـــن  3600 شــخــص 
مــخــتــلــفــة، مــــا يــجــعــلــهــا فــــي المــرتــبــة 
الأولــــى بــن بــلــدات ســاحــل الــزهــرانــي 

من حيث عدد النازحين.
وللصرفند تاريخ طويل في استقبال 
الـــحـــدوديـــة، يستعيده  الـــقـــرى  أبـــنـــاء 
خليفة،  حــيــدر  عــلــي  بلديتها  رئــيــس 
 الـــبـــلـــدة »احــتــضــنــت 

ّ
ــــى أن مـــشـــيـــراً إلـ

ــنــــوات طـــويـــلـــة«.  ــا مــنــهــم مـــنـــذ ســ ــ آلافــ
ويذكّر بمبادرة »عيلة بتسند عيلة« 
الــتــي أطلقها خـــال الــحــرب الأخــيــرة 
ــن الـــبـــلـــدات  ــان الــــنــــازحــــن مــ ــتـــضـ لاحـ
 بعض الأهالي، 

ّ
المجاورة، لافتاً إلى أن

لدى مغادرتهم البلدة، كانوا يتركون 
مفاتيح منازلهم لدى المعنيّين لإيواء 

عائلات نازحة فيها.
ــع الــصــرفــنــد  ــوقـ  مـ

ّ
ويــــــرى خــلــيــفــة أن

ــي، وتــــــــوافــــــــر الـــــخـــــدمـــــات  ــ ــلــ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ الــ
 
ً
فيها، فضلا الــتــجــاريــة  والمــؤسّــســات 
عن البحر بوصفه مــورداً اقتصادياً، 
ــل جـــعـــلـــتـــهـــا وجــــهــــة رئــيــســيــة  ــ ــوامـ ــ عـ
ــــال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة.  لـــلـــنـــازحـــن خـ
وإلــــى جــانــب تــأمــن المــــــأوى، تــحــاول 
البلدية مساعدة الوافدين على إيجاد 
مصادر رزق، فأصدرت تعميماً يدعو 
إلــــى مــــراعــــاة أوضـــاعـــهـــم وإعــطــائــهــم 
ــدر المـــســـتـــطـــاع، فــيــمــا  ــ ــــرص عـــمـــل قــ فــ
تمكّن بعضهم من تأسيس مشاريع 

صغيرة.
ــــي 

ّ
ــل ــمــــع المــــحــ ــتــ كـــــذلـــــك يــــــشــــــارك المــــجــ

بمختلف أطيافه في جهود التخفيف 
من أعباء النزوح. ومن أبرز المبادرات 
»المــــشــــروع الــخــيــري فـــي الــصــرفــنــد«، 
ــام الـــبـــلـــدة الـــشـــيـــخ عــبــد  ــ ــراف إمــ ــإشــ بــ
الـــذي خــصّــص جانباً  الأمــيــر خليفة، 
كــبــيــراً مـــن نــشــاطــه الــتــطــوّعــي لــدعــم 
ــازحــــن، عـــبـــر تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات  ــنــ الــ
ضمن  ولوجستية،  وصحية  إغاثية 
مــــشــــروع يُـــعـــنـــى أســــاســــا بــمــواجــهــة 
.
ّ
العوز في المجتمع ورعاية كبار السن

 وأمواتاً
ً
ضيوف الخرايب... أحياء

تــحــتــضــن  الــــصــــرفــــنــــد  كـــــانـــــت  وإذا 
النازحين الباحثين عن مسكن وعمل، 
 الخرايب المجاورة باتت تحتضن 

ّ
فإن

أيضاً من لم يُكتب لهم أن يعودوا إلى 
قراهم أحياءً أو أن يُدفنوا فيها بعد 

الموت.
ق 

ّ
لم يُمهِل القدر حسن قشاقش ليحق

أمنيته الأخيرة بأن يُدفن في مسقط 
ــه، بــلــدة حــانــن الــحــدوديــة )بنت  رأسـ
جبيل(. ففي الأسبوع الماضي، وُوري 
الخرايب  بلدة  فــي  الــثــرى  الثمانيني 
)صيدا(، التي احتضنته نازحاً للمرة 
الأولــى بعد تدمير قريته عــام 1976، 
قبل أن يعود إلــى حانين إثــر تحرير 
الـــحـــرب   

ّ
لــــكــــن  .2000 ــام  ــ عــ الـــجـــنـــوب 

نازحاً  الخرايب،  إلى  أعادته  الأخيرة 
للمرة الثانية والأخيرة.

وعــلــى مــقــربــة مــن قــبــر »أبـــو محمد«، 
ــــن مـــديـــنـــة بــنــت  ــد نـــــــازح آخــــــر مـ ــرقــ يــ
الــذي  جبيل، هــو سعد ياسين سعد، 
دُفن أخيراً في جبانة البلدة. ومن بين 
آخر ما شاهده قبل وفاته في أيلول 
ظهِر 

ُ
ت الماضي، صورة جوية لمدينته 

ــيــــل« مــعــظــم مــعــالمــهــا،  مَـــحْـــو »إســــرائــ
الــبــلــدة. رحــل سعد،  فيها مقبرة  بما 
ــة« المــنــقــوشــة على  ــعـ  كــلــمــة »وديـ

ّ
لــكــن

شاهد قبره بقيت شاهداً على عودة 
بلدته، شأنه شأن  تــراب  إلــى  مؤجّلة 
نازحين آخرين أودعــوا قبوراً بعيدة 
عن قراهم، بانتظار أن يعودوا إليها، 

ولو بعد الموت.
ــلــــون تــدبــيــر  أمّـــــــا الأحــــــيــــــاء، فــــيــــواصــ
 يطول 

ّ
شـــؤون حــيــاتــهــم عــلــى أمـــل أل

يقيم  الخرايب،  ففي  الــعــودة.  انتظار 
نــازح ونازحة، يعتمدون  نحو 1200 
على ما يتيسّر من أعمال بسيطة أو 
ومساعدات  تــوافــرت،  إن  »هامشية«، 
إغــاثــيــة مــــحــــدودة، بــانــتــظــار »الــفــرج 
الذي لا بدّ آتٍ«، كما يردّد أبناء القرى 

المهجّرة.
ــــو  ــهــــريــــن، وصــــــل »أبـ ــل نـــحـــو شــ ــبــ وقــ
الخرايب،  إلــى  وأفـــراد عائلته  أحمد« 
الــخــروب(،  )إقليم  قادمين من سبلين 
حــيــث لـــجـــأوا خـــال الـــحـــرب الأخــيــرة 
عيترون.  بلدتهم  الــعــدو  دمّـــر  بعدما 
وعـــلـــى مــقــربــة مــنــهــم، تــقــيــم عــائــات 
أخــرى من عيترون وعيناثا وكونين 
الشعب والمنصوري  وشوكين وعيتا 
وغيرها من القرى الجنوبية، وصلت 
إلـــى الــخــرايــب عــلــى مــراحــل مختلفة. 
وبــــــن هــــــــؤلاء زيــــنــــب المــــــقــــــداد، ابـــنـــة 
ــلـــدة الــقــنــطــرة )مـــرجـــعـــيـــون(، الــتــي  بـ
الخرايب  إحدى عائلات  تستضيفها 
ــعِــدّ 

ُ
ــزال المــقــداد ت مــنــذ عـــام 2024. لا تـ

ــا اعـــــتـــــادت أن تـــفـــعـــل فــي  ــمـ المــــونــــة كـ
قريتها، وتشارك هذا العام في قطاف 
»قريبة  تــقــول،  كما  لتبقى،  الــزيــتــون، 

من رائحة الأرض«.
ــــب اســــتــــثــــنــــاءً مــن  ــرايـ ــ ــخـ ــ ــيــــســــت الـ ولــ
تستضيف  التي  القضاء  قــرى  سائر 
 توافر الشقق السكنية 

ّ
 أن

ّ
نازحين، إل

وموقعها الجغرافي شجّعا مزيداً من 
إليها خلال  الانــتــقــال  الــعــائــات على 

الأشهر الأخيرة.

ابن حولا يعود إلى الزرارية نازحاً

ــادت الــــحــــرب عــــائــــات إلـــى  ــ ــ وكـــمـــا أعـ
بــــلــــدات ســـبـــق أن لــــجــــأت إلـــيـــهـــا فــي 
ات نزوح سابقة، أعادت آخرين 

ّ
محط

إلى أماكن ارتبطوا بها يوماً بالعمل 
ــارق  ــ والـــــــذكـــــــريـــــــات. ومـــــــن هـــــــــؤلاء طــ
الزمن نحو ربع  الــذي دار  مزرعاني، 
ــة، نــازحــا  ــ ـــزراريـ ــى الــ ــرن لــيــعــيــده إلــ قــ
ــادّة الفلسفة  هـــذه المــــرّة، لا أســتــاذاً لمــ
ــا فــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي درّسـ ــتـ ــ والــــــحــــــضــــــارات الـ
ســنــوات،  لــثــاث  الرسمية  ثانويتها 

بين عامَي 1999 و2002.
في منزل وسط البلدة، يقيم مزرعاني 
رحلة  بعد  أبنائها،  أحــد  في ضيافة 

ل خلالها بين ستّ 
ّ
نــزوح طويلة تنق

ــة مــــنــــازل فــي  ــعـ بــــلــــدات ومـــــــدن وتـــسـ
الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة. لا يُخفي 
الــرجــل حالة انــعــدام الاســتــقــرار التي 
كثير  شــأن  شأنها  عائلته،  تعيشها 
يأمل  ه 

ّ
لكن والمقيمين،  الــنــازحــن  مــن 

ته الأخــيــرة 
ّ
الـــزراريـــة محط تــكــون  أن 

قبل العودة المؤجّلة إلى بلدته حولا. 
 ظـــروف الــنــزوح لا تــتــرك له 

ّ
ورغـــم أن

ترف اختيار الزمان والمكان، يتحدّث 
عــن مــزايــا الـــزراريـــة الــتــي »كــــان لازم 
تــربــطــه  لمـــا  إجــــي عــلــيــهــا مـــن الأوّل«، 
بــهــا مـــن ذكـــريـــات وعـــاقـــات صــداقــة 
ومــعــرفــة. ويــشــيــر إلـــى مــا تــتــمــيّــز به 
الــبــلــدة مــن »تـــنـــوّع ســيــاســي وحـــراك 
 عن موقعها الجغرافي 

ً
ثقافي، فضلا

فــــي نــقــطــة تـــتـــوسّـــط أقـــضـــيـــة صــيــدا 
وصور والنبطية«.

ولم يكن مزرعاني بعيداً عن قضايا 
الــنــازحــن والـــقـــرى الــحــدوديــة طــوال 
ــوات  ــنــ ــســ ــي الــ ــفــ ــره. فــ ــيــ ــجــ ــهــ ــة تــ ــ ــلـ ــ رحـ
الــثــاث المــاضــيــة، بـــرز اســمــه منسّقاً 
الجنوبية  الــبــلــدات  أبـــنـــاء  »تــجــمّــع  لـــ
الــــحــــدوديــــة«، وتــــعــــرّض لــتــهــديــدات 
إسرائيلية لم تثنه عن مواصلة رفع 
التي  القرى  أبناء  دفاعاً عن  الصوت 
مُــحــيــت مــعــالمــهــا. وقــبــل ذلـــك، أمضى 
الهندسة  في  المتخصّص  مزرعاني، 
العمل  المعمارية، سنوات طويلة في 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي، وأسّـــس بعد 
تـــحـــريـــر الـــجـــنـــوب »مـــتـــحـــف حــــولا« 
 مــا بناه 

ّ
لحفظ الــتــراث الــقــروي. لــكــن

وجــمــعــه عــلــى مـــدى ســنــوات لــم ينجُ 
مــن الــدمــار. يــقــول بــحــســرة: »راح كل 
شي. المتحف والبيوت والمكتبة اللي 
ما  كــتــاب.  آلاف  فيها خمسة  جمعت 
بقي معي غير أرشيف فيه مجموعة 

صور ووثائق«.

الجامعة تنزح إلى تفاحتا

الزهراني  إلــى بلدات ساحل  الــنــزوح 
شــمــل المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
اضطرت إلى البحث عن مقارّ بديلة 
ــفــــي تـــفـــاحـــتـــا،  لمــــواصــــلــــة عـــمـــلـــهـــا. فــ
استقبلت البلدة كلية العلوم - الفرع 
الـــخـــامـــس فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، 
تاً من مبناها 

ّ
بعدما تقرّر نقلها مؤق

ــاســــي فـــي حــــيّ الـــجـــامـــعـــات في  الأســ
النبطية.

ومـــع انــتــقــال الــكــلــيــة، ستضطر رؤى 
قانصوه هذا العام إلى تغيير مسار 
ــى الـــجـــامـــعـــة،  ــ ــة إلــ ــيـ ــيـــومـ رحـــلـــتـــهـــا الـ
فــتــســلــك طــريــق الـــدويـــر - الــشــرقــيــة - 
كوثرية السيّاد، وصولًا إلى تفاحتا.

بالنسبة إلى طالبة الدراسات العليا 
فـــي اخــتــصــاص عــلــم الأحـــيـــاء، شــكّــل 
الانتقال تغييراً ملحوظاً في حياتها 
ــا المــكــان  ــتـــدنـ الــجــامــعــيــة. تـــقـــول: »اعـ
وذكرياته  ومحيطه  بقاعاته  القديم 
 المكان الجديد 

ّ
 عن أن

ً
الجميلة، فضلا

ـــهـــا تــــــرى، فــي 
ّ
أضـــيـــق نـــســـبـــيـــا«. لـــكـــن

 »المقرّ البديل أكثر أماناً، ما 
ّ
المقابل، أن

يمنحنا شعوراً أكبر بالطمأنينة«.
وسيم  الدكتور  الكلية،  مدير  ويؤكّد 
ــت »كــان 

ّ
 الانــتــقــال المــؤق

ّ
عــبــد الــلــه، أن

خطوة ضــروريــة فــي حينها، إذ كان 
لا بــدّ مــن اتــخــاذ الــقــرار قبل انطلاق 
ــــو شــهــد  ــام الــــجــــامــــعــــي، حـــتـــى لـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنــــي تــحــسّــنــا نــســبــيــا«.  الــــوضــــع الأمــ
الجديد  المبنى   

ّ
أن الله  ويوضح عبد 

فــي تــفــاحــتــا كـــان مُــخــصّــصــا أســاســا 
ليكون ثانوية رسمية، وقد وضعته 
ــرّف الــكــلــيــة مــجــانــا،  ــتـــصـ الـــبـــلـــديـــة بـ
أعمال  الــجــنــوب  ــى مجلس 

ّ
تــول فيما 

 
ّ
إلـــى أن صيانته وتــجــهــيــزه. ويــشــيــر 

ــا بلغ  ــ ــســجّــلــن إداريــ
ُ
عـــدد الـــطـــاب الم

900 طالب وطالبة، وهو »رقم مقبول 
 الظروف الراهنة«.

ّ
في ظل

10 آلاف ينتظرون العودة في 18 بلدة وقرية

ساحل الزهراني: قرى تحتضن قرى
لت إلى أماكن إقامة قد 

ّ
ات عبور للنازحين من القرى الجنوبية الحدودية، بل تحو

ّ
د محط

ّ
لم تعد بلدات ساحل الزهراني مجر

رة بعيدة المنال. هنا، يحاول النازحون استئناف حياتهم بما 
ّ

دم
ُ

ة أو الم
ّ
تطول، بعدما باتت العودة إلى عشرات القرى المحتل

 تجارية تحمل أسماء قراهم، ويبحث آخرون عن عمل أو مسكن، فيما تستضيف بلدات المنطقة 
َّ

ر، فيفتح بعضهم محال
ّ

تيس

ر دفنهم في مساقط رؤوسهم
ّ

عائلات ومؤسسات تعليمية، وحتى موتى تعذ

تستضيف الصرفند 

وحدها نحو 800 عائلة 

 نحو 3600 
ّ

نازحة تضم

شخص من مناطق 

جنوبية مختلفة

 )مروان بو حيدر(

خارطة النزوح في قرى ساحل الزهراني

لا يزال نحو 800 نازح يقيمون في ثلاثة مراكز إيواء ضمن نطاق اتحاد بلديات ساحل الزهراني، يتوزّعون 
بين »أوتيل مونتانا« على طريق مصيلح، الذي يستضيف 630 نازحاً، ومركز إيواء في النجارية يضمّ 23 

 في متوسّطة المروانية المختلطة سوى ثلاث عائلات.
َّ

عائلة، فيما لم يتبق
يعمل على  التي يشرف عليها،  المــراكــز  فــي  الأساسية  الإغاثية  المــســاعــدات  تقديم  الاتــحــاد  يــواصــل  وبينما 

استحداث مركز إيواء جديد في بلدة الغسّانية لنقل جزء من النازحين المقيمين في صيدا إليه.
بالتنسيق مع  الاتــحــاد يسعى،  إنّ  »الأخــبــار«،  لـــ الــزهــرانــي، علي مطر،  بلديات ساحل  اتــحــاد  ويــقــول رئيس 
حة 

ّ
الجمعيات والمنظمات الإنسانية، إلى التخفيف قدر الإمكان من أعباء النزوح، ولا سيّما أنّ »الأزمة مرش

للاستمرار مع بقاء الاحتلال في عشرات القرى والبلدات الحدودية«. ويلفت إلى أنّ »تجربة احتضان النازحين 
ها الأصعب«.

ّ
من أهل الجنوب في هذه المنطقة ليست الأولى من نوعها، لكن

وتستضيف بلدات الصرفند والخرايب والنجارية والمروانية والزرارية والبيسارية وأنصارية وكوثرية السيّاد 
وقرية  بلدة   18 على  يتوزّعون  آلاف شخص،   10 بنحو  يُــقــدّر عددهم  الذين  النازحين،  من  الكبرى  النسبة 
ز المجالس البلدية جهودها 

ّ
 تراجع المساعدات الإغاثية، ترك

ّ
وثلاثة مراكز إيواء في ساحل الزهراني. وفي ظل

على ضبط بدلات إيجار الشقق السكنية، وإعفاء النازحين من الرسوم، والسعي إلى تأمين فرص عمل لهم، 
مات غير حكومية.

ّ
بالتعاون مع جمعيات أهلية ومنظ

صرماية ونِعمة الكرسي الأزرق
سليم معوض *

هني قالوا، أنا ما قلت.
قالت اللبنانية الأولى، مدام نِعمت عون، إن الكرسي الأزرق، الفرنسي 
المنشأ، »هو رمز للتلاقي بين اللبنانيين وتجسيد للأمل والفرح«. أما 
 ،)Sabine Géraudie( جيرودي  سابين  الفرنسية  والنحاتة  الفنانة 
المعروفة باسم »SAB«، فقالت عن منحوتتها: »مجسم يشكل جسراً 

ثقافياً بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط«.
فــقــامــت الــدنــيــا ولـــم تقعد كــمــا جـــرت الــعــادة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي في لبنان.
طيب ليش وبعدين؟

ــل الــلــغــوي والــبــاغــي لــعــبــارة »قــامــت الــدنــيــا ولـــم تــقــعــد« يرتبط  الأصـ
بالحركة المستمرة، إذ تجمع بين حركتين متناقضتين، القيام والقعود، 
ــذِيــنَ 

َّ
﴿ال الكريم:  الــقــرآن  للتعبير عن الشمول والمــداومــة. وقــد ورد في 

عُودًا﴾. وكان العرب يقولون »أقام الدنيا وأقعدها« 
ُ
هَ قِيَامًا وَق

َّ
رُونَ الل

ُ
ك

ْ
يَذ

 وضجيجاً لا ينقطع. أما في الاستخدام 
ً
لوصف من يملأ المكان حركة

العامي والإعلامي، فقد تحولت العبارة إلى صيغة استنكارية تصف 
الضجيج الاعتراضي، مثل: »قامت الدني وما قعدت«.

ما ورد أعلاه مستوحى من محرك غوغل للبحث، فوجب التوضيح.
من الظاهر أن اللبنانية الأولى استدركت هموم اللبنانيين ومعاناتهم 
ر 

ّ
فــي مــواجــهــة المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة، مــن غـــاء المــعــيــشــة إلـــى تــعــذ

الــتــأمــن الصحي والتعليم والــكــهــربــاء والمــيــاه وأدنــى  الــحــصــول على 
متطلبات العيش. فما كان منها إلا أن جمعت مستشاري بلاط بعبدا 
لت خلية أزمة لإيجاد الحل. وبعد صولات وجولات من عصف 

ّ
وشك

بمباركة من  نِــعــمــت،  مـــدام  تعهدت  الــبــاط،  مــع مستشاري  الأفــكــار 
الرئيس جو، الصديق العزيز لدونالد ترامب، أن تخدم شعبها الواقف 
منذ زمن، والذي لا يقعد من كثرة حركاته الاعتراضية على وضعه 

اليائس. فقررت إهداءه كرسياً أزرق اللون.
سابين  الفرنسية  والنحاتة  بالفنانة  بعبدا  بــاط  مستشارو  اتصل 
الشهير،  كرسيها  على  لبنان  نخر خريطة  منها  وطلبوا  جــيــرودي، 
وإحضار  الفرنسية،  البحرية  »نيس«  مدينة  كراسي  من  المستوحى 
نسخته المعدّلة إلى السيدة الأولى كي تهديها لشعبها الواقف وغير 

القاعد، فيستجلس ويستريح لوهلة.
لكن إلى أي لبناني أهدت مدام نِعمت هذا الكرسي؟ 

هل أهدته لأهل الجنوب وأبناء الأرض المقاومين في وجه الصهيوني، 
أم للنازحين عن بيوتهم بسبب الإجرام الصهيوني المزمن. كلا، لم تأتِ 

على ذكرهم في خطابها المفعم بالفرح.
 Toxic - يبدو أنها، وعلى عادتها، تتبنى ظاهرة » الإيجابية السامة
زوا على النِعم 

ّ
Positivity«، وكأنها تقول لهم: »انسوا الموضوع، ورك

فقط«. أي نِعمة وصول الكرسي الأزرق إلى الواجهة البحرية لبيروت 
مربع  كيلومتر   600 كتحرير  تافهة  بمواضيع  الــوقــت  إضــاعــة  بــدل 

اصفر من ارض الجنوب.  
باستثناء هذه الفئة من أصحاب الأرض، وكأنها بذلك تهدي الكرسي 
لكل من فرح باحتلال الصهيوني مساحات من جنوب لبنان او سكت 
بعبدا ومعبد  بــاط  بين  واشنطن  المفاوضات في  بنجاح  وأمِــل  عنه، 

الكيان الصهيوني.
الــذي  جمهورها  مــن  كثيرون  ومعي  للمقاومة،  مؤيد  كشخص  أنــا، 
اءة. لكنني كنت أتمنى 

ّ
أعرفه، لسنا ضد الفرح والفن والإيجابية البن

لو أبقت مدام نِعمت الكرسي الأزرق »وديعة« في باحات بلاط بعبدا، 
حيث تحلو الكراسي، إلى حين تحرير لبنان، وعودة نازحيه، وإعادة 
إعمار ضاحية عاصمته الجنوبية وجنوبه. عندها، يمكن الاحتفال 
الكيان  ألا يعاود  أمــل  لنفرح سوياً على  التلاقي معنا،  به من خــال 
احتلال أرضنا. عندها فقط، نسمح لأنفسنا بإبداء الرأي الفني حول 

الكرسي الأزرق، وبكل شياكة.
وفـــي مناسبة الــتــدشــن، وصــفــت الــســيــدة عـــون المــجــســم بــأنــه »رمــز 

للتلاقي بين اللبنانيين وتجسيد للأمل والفرح«. عجب!
أما هنا، فيُطرح السؤال على الفنانة الفرنسية المسكينة: عن أي جسر 

ثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط تتكلمين؟
عــلــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة لــلــمــتــوســط، تـــســـرح وتـــمـــرح »الـــصـــرمـــايـــة« 
الــصــن، كسلعة للبيع والـــشـــراء، مــقــابــل رســـم مالي  المــصــنــوعــة فــي 
ضئيل ومن دون أي تأشيرة دخول. لكن يبدو أن النحاتة الفرنسية، 
الــذي يصنعه  العنف  الذين يرفضون رؤيــة  الأوروبــيــن  كغيرها من 
والعرب والشرقيين  الأفارقة  المهاجرين  النظر عن  ت 

ّ
ساستهم، غض

الذين يُقتلون في قــوارب الموت في هذا المتوسط الأحمر، أو يقبعون 
 )Judeo-Christian( على حدود أوروبا البيضاء اليهودية - المسيحية
تحت الجسور وفي المباني المهجورة، بانتظار تأشيرة دخول لن تأتي.
كل ذلك يحدث تحت أنظار الدول التي وافقت على إعلان برشلونة لعام 
والذي  الأورومتوسطية،  للشراكة  برشلونة  بمسار  المعروف   ،1995
عيد التأكيد عليه عام 2008. وللتذكير، فإن هذا الإعلان هو الوثيقة 

ُ
أ

الاتــحــاد الأوروبــــي مــع 12 دولــة  ــعــت عليها دول 
ّ
التي وق التأسيسية 

للسلام  المتوسط، بهدف إنشاء منطقة مشتركة  من جنوب وشــرق 
والاستقرار والازدهار، تحت عنوان سياسة الجوار الأورومتوسطية.
لعت على مدى 

ّ
سائل لبنانيتنا الأولى، مدام عون: هل اط

ُ
عليه، نسأل ون

تطبيق الدول الأوروبية لهذا الإعلان واحترامها له؟ من الواضح أنها 
لم تفعل، وارتضت ممارسة »الإيجابية السامة« مع أصدقائها الفرنج 

الرأسماليين ومدّ الجسور الثقافية والفنية معهم.
لبناء  أم هبة،  دَيناً كان   ،

ً
ليتها طلبت من هــؤلاء الأصدقاء تمويلا يا 

جسر واحد دمّره الصهيوني، يربط بين بلدات جنوب لبنان أو حتى 
العاصمة!

ولكن، »هني قالوا، أنا ما قلت«. فقد قال كثير من اللبنانيين، مناهضين 
أم موالين لمدام نِعمت، إنها نسخة شبه مطابقة عن »موديل« الفرنسية 
الأولى، مدام بريجيت ماكرون، من حيث الموضة أو القدرة على التأثير 

في الرئيس الحاكم. ولربما أصابوا في هذه المقاربة.
 ،»Class   - واللافت أيضاً هو التشابه في النزعة المجتمعية »الكلاس

فهم جميعاً  المجسم؛  لهذا  والمموّلين  المانحين  لائحة  في  ى 
ّ
تجل الــذي 

وتقريباً من المؤسسات التجارية والثقافية الرأسمالية، ومنها »كلوب 
التي تساهم فيها شركة »نسله«،  بــول« و»لــوريــال«،  بــورش« و»شــا 

وغيرها من الماركات ذات الثقل المالي.
ومصالحها،  تركيبتها  فــي  تشبه،  مانحة  مجموعة  أمـــام  نحن  إذاً، 
في  فرنسا  يتظاهر شباب  الذين  الرأسماليين  ماكرون«  »آل  شركاء 

وجه بطشهم الاقتصادي.
التموضع مع  لكن يبدو أن مــدام نِعمت نجحت، وبوقت قياسي، في 
الممهور  الإفرنجي  والخبز  والفن  الموضة  عالم  في صلب  حاشيتها 
ع عند »شا بول«، كي لا نقول أكثر 

ّ
بالزبدة والمرصّع بالزيتون والمصن

من هيك!
وفــي المقابل، غــاب عن بــال السيدة الأولـــى، كما غــاب عن بالها أبناء 
الأرض المقاومون، فنانو أهل البلد الذين لم يتسنَّ لهم الحصول على 
والعيون  الشعر الأشقر  البيضاء ذات  أوروبــا  نــادي  لدخول  تأشيرة 

الزرقاء، فوقع الخيار على مدام جيرودي.

ة
ّ
مش كل مرة بتسلم الجر

ذهــنــي مشهدية  إلــى  عـــادت  بــدقــائــق،  الأزرق  الكرسي  احتفالية  بعد 
صــخــرة الــروشــة وإشــكــالــيــة إضــاءتــهــا مــن قبل حــزب الــلــه. جــال في 
خــاطــري ســـؤال: مــاذا لــو قــرر حــزب الله وكــل مــن يــقــاوم، أو أحــد من 
المكان  في  يرفع نصباً  أن  فــرداً،  أم  كانت  مناصريهم، جهة رسمية 
نفسه، داعماً للمقاومة ومن أعمال فنان إيراني؟ فهل يُحترم عندها 
مبدأ المشاركة الجامعة الشاملة كما يدعي الغرب وشركاؤه المحليون، 
السامية  لمبادئهم  ينتمي  لا  مــن  على  الكنسي  الــحــرم  يسقطون  ام 

ليسقطوا ديمقراطية الفن الكوني؟ 
أردتــه  ســـؤال  بــطــرح  واكتفيت  العقلانية،  مــمــارســة  عندها  تــقــصّــدت 
ساخراً وبريئاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي: من الذي يحدد ما 
يُعرض أو لا يُعرض في المساحات العامة في لبنان، وخصوصاً إذا 

كان العمل فنياً؟
جــهــة رسمية  تتبنى  بــديــهــي:  الــديــمــقــراطــيــة  المجتمعات  فــي  الــجــواب 
مــشــروع إقــامــة المجسم، وتــعــنّ لجنة مــن أصــحــاب الاختصاص في 
الفن وغيره، وتحدد الموضوع، ثم تدعو الفنانين، اهل البلد او أجانب، 
باعتماد منتجه ومبلغ  الفائز  ويــفــوز  المــبــاراة،  تــجــري  الــتــبــاري.  إلــى 
الترضية على الخاسرين طائفياً  القدر والقيمة، وتــوزّع جوائز  عليه 
)استثناء لبناني(، قبل أن يُرفع النصب. لكن المسار لا ينتهي هنا؛ إذ 

يأتي بعد ذلك التصويت الشعبي على العمل.
وهنا »قامت الدنيا ولكنها قعدت ورضخت« على وسائل التواصل، 
الكرسي،  بقي  الأزرق.  الكرسي  على  الاعــتــراض  قليلة من  أيــام  بعد 
وصمتت أصوات المعترضين الساخرين، وكأن شيئاً لم يكن، كما كنت 
التيك توك والانستغرام والفايسبوك،  الثورة منذ شهر في ساحات 
عندما وقف الشعب اللبناني الساخر بوجه أصحاب المولدات فقط كي 
يعود ليقعد على قفاه وينتظر الفاتورة المقبلة التي ارتفعت ارتفاعاً 
اعلى من كبرياء »الشعب العنيد«.  لكن مواطناً لبنانياً قرر أن يرفع 
قفاه عن كرسيه، ويخرج من شاشة الجوال السيبرانية، متوجهاً نحو 
النصب  اعتلى  هناك،  الأزرق.  الكرسي  رُكــن  حيث  البحرية  الواجهة 

ورفع عليه صورة الأمين العام الشهيد حسن نصر الله.
إن مــا فعله هــذا المــواطــن قــد يــتــحــول، بالنسبة إلــى مــؤيــدي المقاومة 
والمقاومة نفسها، إلى فخ، عن قصد أو غير قصد. وإذا لم يُتعامل معه 
بدهاء ووعي، فقد تنكسر الجرّة ويقع المحظور. على المقاومة أن تمنع، 
بحسم، أي شكل من أشكال الاستدراج، سواء أتى من مناصريها أم 
وأراد كسر  الشبك  من نصب  تخدم  مواجهة  نحو  معارضيها،  من 

الجرّة والإبقاء على كراسيه بالاستعانة بالخارج.
ولكن حذارِ كل من لديه سجاد فارسي - إيراني في منزله أو قصره، 
ويدعم من يريد تجريد المقاومة من سلاحها ذي المنشأ الإيراني. لو 
- تبريز- كاشان  - قم  نجح هــؤلاء، فلن يبقى لكم سجاد أصفهان 
المهمة،  سيكمل  الــســاح  نــزع  يريد  مــن  ومنازلكم.  قصوركم  ليزيّن 

وينزع منكم كل مظهر ثقافي منشؤه خارج بلاد الفرنج.
هكذا تنتهون مع الكرسي الأزرق، ونِعمة مدام نِعمت وحاشيتها مع 
ولكن  لكم،  فهنياً  الصين،  في  صنعت  وصرماية  الفرنج  أصدقائها 

المقاومة باقية. 
*ناشط وفنان تشكيلي

مقالة
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مقالة تحليلية

ــــرات هـــذا  ـ
ّ

ــــؤش  أول مـ
ّ

ــــعــــل حـــزبـــهـــم. ول
ــي مـــنـــشـــور نـــائـــب  ــ الــــتــــحــــوّل ظـــهـــر فـ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــي دي فــانــس 
 لــلــحــرب(، الـــذي عزا 

ً
)المــعــارض أصـــا

خــســارة »الــجــمــهــوريــن« الانــتــخــابــات 
إلى تداعيات المعركة مع إيران والدعم 
ــي المـــفـــتـــوح لإســــرائــــيــــل، إلـــى  ــركـ ــيـ الأمـ
جانب عوامل أخــرى. وكــان جــزء من 
»الديمقراطيين« حوّلوا انعكاسات تلك 
السياسات على الداخل الأميركي إلى 
مُطالِبين  رئــيــسَــة،  انتخابية  عــنــاويــن 
بـــوقـــف الـــحـــرب وتــعــلــيــق المـــســـاعـــدات 
الأميركية لتل أبيب أو ربطها بشروط، 
 إلى إعــادة تعريف »العلاقات 

ً
وصــولا

الخاصة« مع الأخيرة؛ وهو ما كان له 
قه 

ّ
الــذي حق أثــره في الاكتساح  حتماً 
»الزرق« في مجلسَي »الكونغرس«.

خضر خروبي

تفوّقاً  الأميركية  النصفية  الانتخابات  نتائج  حملت 
»الحزب الديمقراطي« على المستويات كافة،  واضحاً لـ
بما فــي ذلــك سباقات حــكّــام الــولايــات التي جــرت في 
36 ولاية، حيث تمكّن »الديمقراطيون« من الفوز بـ22 
منها، بينها خمس انتزعوها من »الجمهوريين« هي 
جورجيا وأيـــوا ونــيــفــادا وأوهــايــو وتــكــســاس، مقابل 
 ،

ً
»الــجــمــهــوريــن« كـــان هــــؤلاء يــشــغــلــونــهــا أصـــا 12 لـــ

فيما لم يُحسم سباقا ألاسكا وكانساس بعد. وبذلك، 
بات »الديمقراطيون« يشغلون 28 منصب حاكم على 
ة 

ّ
»الجمهوريين« - بعدما كانت الكف ، مقابل 20 لـ

ّ
الأقل

تميل لمصلحة الأخيرين )26 مقابل 24( -، مستعيدين 
أغلبية هذه المناصب للمرّة الأولى منذ 16 عاماً.

وإذ جـــاء فـــوز »الــديــمــقــراطــيــن« لافـــتـــا، ولا ســيــمــا في 
المناطق المتنوّعة عرقياً وإثنياً، كميشيغان وتكساس، 
ــدى الــكــتــل  فــهــو أنـــبـــأ بــتــحــوّل فـــي المــــــزاج الــســيــاســي لــ
سين« - بما لا 

ّ
جن

ُ
لوّنين« و»الم

ُ
السكانية الناخبة من »الم

يستثني النساء -، إلى جانب الفئات العمرية الشابة، 
ومنها قطاعات عمالية متضرّرة من سياسات الرئيس 
دونالد ترامب الاجتماعية والاقتصادية، تشمل البيض 
ممّن لا يحملون شهادات جامعية، ومزارعي الأرياف. 
ووفقاً لبيانات »تايمز فوتير تريند«، فإن المجموعات 
الــتــي تــحــوّلــت بشكل مــلــحــوظ نــحــو »الــديــمــقــراطــيــن« 
دون  والشباب  مختلفة،  إثنيات  مــن  الناخبين  شملت 
 الثلاثين، بمن فيهم البيض، وهــو ما انعكس في 

ّ
ســن

سباقات مجلس الشيوخ التي انتزع فيها الحزب سبعة 
مقاعد من »الجمهوريين«، بينها أوهايو وتكساس.

ــركــــل« لـــأبـــحـــاث فــــي جــامــعــة  ــيــ وبـــحـــســـب مــــركــــز »ســ
ــويــــت الـــشـــبـــاب  ــــس«، تــــــجــــــاوزت نـــســـبـــة تــــصــ ــتــ ــ ــافــ ــ »تــ
ــــي جـــورجـــيـــا،  فـ ــيــــن« %70  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ »الــ ــــحــــي 

ّ
لمــــرش

حــيــث احــتــفــظ الــحــزب بــمــقــعــده فــي مجلس الــشــيــوخ، 
التي  فــي ميسيسيبي،  ــا  أمّـ الــحــاكــم.  وانــتــزع منصب 
لــم تنتخب »ديــمــقــراطــيــا« لمجلس الــشــيــوخ مــنــذ عــام 
ح 

ّ
1982، فقد صوّت أكثر من 75% من الشباب للمرش

»الــديــمــقــراطــي« ســكــوت كـــولـــوم، الــــذي يــتــقــدّم بــفــارق 
ضئيل على السيناتورة »الجمهورية« سيندي هايد 
ســمــيــث فـــي ســبــاق لـــم يُــحــســم بــعــد. عــلــى أن الــتــحــوّل 
»تافتس«،  استطلاع  بحسب  يقتصر،  لم  إليه  ــشــار 

ُ
الم

على ســكّــان المـــدن، بــل امــتــدّ إلــى ســكّــان الأريـــاف، التي 
تستضيف قطاعاً واسعاً من المزارعين؛ إذ منح قرابة 
59 فـــي المــئــة مــنــهــم، وتـــحـــديـــداً الـــشـــبـــاب، مــمّــن أيّــــدوا 
بأكثريتهم ترامب في الانتخابات السابقة، أصواتهم 

»الديمقراطيين« هذه المرّة. لـ
وكدلالة على تغيّر أنماط التصويت لدى مجموعات 
إثــنــيــة وطــبــقــيــة مختلفة، كــانــت قــد أســهــمــت فــي فــوز 
تـــرامـــب فـــي رئــاســيــات 2024، وخــــاب أمــلــهــا مـــن عــدم 
المــعــيــشــي، كــمــا لم  الــوضــع  تحقيقه وعــــوده بتحسين 
 الهجرة، أظهر استطلاع أجرته 

ّ
يرُقها أداؤه في ملف

شبكة »إن بي سي نيوز«، تقدّم »الديمقراطيين« على 
فــي أوســـاط  »الــجــمــهــوريــن« بنحو 30 نقطة مــئــويــة 
هاريس  كــامــالا  تــقــدّم  أن  علماً  اللاتينيين،  الناخبين 
في أوساط هؤلاء عام 2024، لم يتجاوز 5 نقاط. وفي 
خصوص أصوات الشباب من بين »اللاتينوس«، الذين 
لون نحو 16% من إجمالي الناخبين المؤهّلين في 

ّ
يمث

يُــعــادل تقريباً  لــعــام 2026، أي مــا  الـــولايـــات المــتــحــدة 
»سيركل«  لمركز  استطلاع  أظهر  ناخب،  مليون   38.2
راوِح أعمارهم بين 18 و29 عاماً 

ُ
أن 71 في المئة ممّن ت

حين »ديمقراطيين« لمجلس النواب، علماً 
ّ

صوّتوا لمرش
جري الشهر الماضي كشف 

ُ
أن استطلاعاً لمركز »بيو« أ

تراجع نسبة تأييد أداء ترامب في أوســاط الناخبين 
سجّلين إلى 24%، مقابل 38% في بداية 

ُ
اللاتينيين الم

ي »إن بي 
َ
ولايته الثانية، فيما أظهر استطلاع لشبكت

جــــري فــي أواخــــر أيــلــول 
ُ
ســي نــيــوز« و»تــيــلــيــمــونــدو« أ

»النواب« -  حين »الديمقراطيين« لـ
ّ

تفضيل 59% المرش
»الجمهوريين« -، بزيادة عن نسبة %51  مقابل 35% لـ

التي صوّتت لهاريس في عام 2024.
ــنّ اســتــطــاع نــشــرتــه شــبــكــة »إن  فــي الإطــــار نــفــســه، بـ
ــحــي »الـــحـــزب الــجــمــهــوري« 

ّ
بـــي ســـي نـــيـــوز« أن مــرش

ــن أصـــــوات  لــلــمــجــلــس نــفــســه فـــــــازوا بــنــســبــة 34% مــ
 بــنــســبــة 46% الــــتــــي صـــوّتـــت 

ً
مُــــقــــارنــــة الـــاتـــيـــنـــيـــن، 

ت نسبة التصويت 
ّ
لترامب قبل عامَين. ورغم ذلك، ظل

»الديمقراطيين« في أوساط هؤلاء )%62(،  الإجمالي لـ
 من تلك التي حصلوا عليها في عام 2018 )%69(. 

ّ
أقل

الجنسَين،  مــن  اللاتينيين  المــصــوّتــن  مستوى  وعــلــى 

العام،  »الديمقراطيين« هذا  لـ الرجال  صــوّت 58% من 
ارتــفــعــت  بينما  ــام 2024،  عـ فــي  عــن %44  بـــزيـــادة  أي 
نسبة تأييد »الــزرق« لدى النساء من 58% إلى %68. 
 الاقتصاد قمّة أولوياتهم بنسبة %39 

ّ
وفي حين احتل

منهم، جاء وضع الديمقراطية في البلاد تالياً بنسبة 
للشبكة  وفــقــا  وذلـــك   ،%14 بنسبة  الــهــجــرة  ثـــمّ   ،%33

نفسها.
ــراوِح أعمارهم بين 

ُ
وبالنسبة إلى فئة الشباب ممّن ت

، وبالمقارنة مع 
ّ

18 و29 عاماً، على مستوى البلاد ككل
تأييد 56% منهم لترامب في انتخابات 2024، كشف 
تحليل نشره موقع »أكسيوس« أن هؤلاء لعبوا دوراً 
قها الــحــزب 

ّ
بــــارزاً فــي الانــتــصــارات الــكــبــيــرة الــتــي حق

انتخبوا  منهم   %66 نحو  أن  مبيّناً  »الــديــمــقــراطــي«، 
حين »ديمقراطيين« لمجلس النواب، مقابل %31 

ّ
مرش

»الجمهوريين«، بفارق بلغ 35 نقطة مئوية لمصلحة  لـ
انتخابات   بفارق 14 نقطة فقط في 

ً
- مقارنة الأوّلــن 

2024 -. وفي أوساط الفئة العمرية ذاتها من البيض، 
تــقــدّم  إس«  آر  إس  »إس  لمــؤســســة  اســـتـــطـــاع  أظـــهـــر 
»الزرق« في أوساط الناخبين الشباب البيض بنسبة 
كــانــت  بــعــدمــا  »الـــجـــمـــهـــوريـــن«،  لــــ مــقــابــل %34   %63
السابقة  الانــتــخــابــات  فــي  بينهم  مــتــقــاربــة  المــنــافــســة 
)50% مقابل 48%(. وبالمقارنة بين مستويات التأييد 
النسبة  ارتفعت هذه  الجنسَين،  الشباب من  فئة  لدى 
فــي أوســـاط الــرجــال الـــذي هــم دون الــثــاثــن مــن %51 
في عام 2024 لمصلحة »الديمقراطيين« إلى 59% في 
انتخابات 2026، بينما زادت في أوساط الشابّات من 

61% إلى %70.
ــــصــــل، رصـــــــدت مـــنـــظـــمـــات أمــيــركــيــة 

ّ
ــيــــاق مــــت ــــي ســ وفــ

للناخبين  مرتفعاً  إقــبــالًا  التصويت  بحقوق  معنيّة 
الأميركيين الأفارقة؛ إذ نقلت وكالة »أسوشيتد برس« 
 Black« عن لاتوشا بــراون، المؤسّسة المشاركة لمنظمة
مه 

ّ
نظ مؤتمر صحافي  قولها خلال   ،»Voters Matter

»الائـــتـــاف الــوطــنــي لــلــمــشــاركــة المــدنــيــة لــلــســود«، إن 
مــعــدّلات المــشــاركــة فــي بعض الــولايــات بــدت منافسة 
لتلك التي شهدتها الانتخابات الرئاسية لعام 2008، 
 
ً
عندما فاز باراك أوباما بالرئاسة للمرة الأولى، لافتة

إلـــى أن المــشــاركــة بـــدت مــرتــفــعــة بـــصـــورة خــاصــة في 
ي ميشيغان وميسيسيبي.

َ
ولايت

ــطـــاع الــــوكــــالــــة نـــفـــســـهـــا، فـــإن  ــتـ وبـــحـــســـب نـــتـــائـــج اسـ

حي 
ّ

 10 نــاخــبــن »ســــود« دعــمــوا مرش
ّ

نــحــو 9 مــن كـــل
»الديمقراطي« في انتخابات مجلس النواب، فيما لم 
 عشرة رجال 

ّ
يؤيّد »الجمهوريين« سوى واحد من كل

لترامب  قــد صـــوّت  كــان نحو ربعهم  »ســــود«، بعدما 
فــي رئــاســيــات 2024. وفــي جــورجــيــا، دعــم نحو %90 
حة »الديمقراطية« لمنصب 

ّ
من الرجال »السود« المرش

 بنحو ثلاثة أرباع 
ً
الحاكم كيشا لانس بوتومز، مقارنة

الولاية قبل عامين. واللافت أيضاً  أيّــدوا هاريس في 
أنـــه عــلــى رغـــم فـــوز »الــجــمــهــوري«، بــايــرون دونــالــدز، 
»أســود«  حاكم  أوّل  ليصبح  فلوريدا،  حاكم  بمنصب 
للولاية وأوّل حاكم »جمهوري« »أســود« يُنتخب في 
»السود« في  الناخبين  فإن غالبية  المتحدة،  الولايات 
جولي،  ديفيد  »الديمقراطي«  منافسه  دعمت  الولاية 
فـــي مــقــابــل حــصــول دونــــالــــدز عــلــى تــأيــيــد نــحــو ربــع 
»الرجال السود« ونحو 10% فقط من »النساء السود«.

ــعـــرب والمـــســـلـــمـــن، أعــلــن  ــن اتـــجـــاهـــات تــصــويــت الـ وعــ
 )CAIR( الإســامــيــة«   - الأميركية  الــعــاقــات  »مجلس 
 بمناصب انتخابية 

ّ
فوز 97 مرشحاً مسلماً على الأقل

ــيــة 
ّ
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة والــــولائــــيــــة والمــحــل

ــحــا مــن أصــول 
ّ

فــي 21 ولايــــة، مــن إجــمــالــي 168 مــرش
التمهيدية.  الانتخابات  تجاوزوا  إسلامية  أو  عربية 
ومــن بــن هـــؤلاء، نـــواب على المــســتــوى الــفــيــدرالــي من 
ــا، ولــطــيــفــة  ــانـ ــة إنـــديـ ــ مــثــل أنـــدريـــه كـــارســـون عـــن ولايـ
ســيــمــون عـــن ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، وأعــــضــــاء مجلس 
شــيــوخ عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات، كعبير كــــواس )عــن 
ــيـــويـــورك( الـــتـــي أصــبــحــت أوّل أمــيــركــيــة من  ــة نـ ــ ولايـ
التشريعي  المجلس  تدخل  ومسلمة  فلسطيني  أصــل 
ــــات كـــولـــورادو،  لــلــولايــة، إلـــى جــانــب آخـــريـــن عـــن ولايـ
وكــونــيــتــيــكــت، ومــيــنــيــســوتــا، وجــورجــيــا، وكــارولــيــنــا 
 
ً
فضلا وتكساس،  وبنسلفانيا،  وأوهــايــو،  الشمالية، 

ية في ولايات 
ّ
حين بمقاعد بلدية ومحل

ّ
عن فوز مرش

من مثل فرجينيا. وبحسب استطلاع أجرته مؤسّسة 
خــروج  عــنــد  المــجــلــس  لمصلحة   »Community Pulse«
الاقـــتـــراع، صـــوّت %80  الناخبين المسلمين مــن مــراكــز 
حين 

ّ
لمرش  %6 مقابل  »ديمقراطيين«،  حين 

ّ
لمرش منهم 

ــهـــوريـــن«، فــيــمــا وضــــع 66% مــنــهــم الاقــتــصــاد  ــمـ »جـ
التي تشغلهم، و%42  القضايا  أهــمّ  م ضمن 

ّ
والتضخ

رت 
ّ
الرعاية الصحية، وقال 80% إن الإبادة في غزة أث

بــشــكــل كــبــيــر فــي تــصــويــتــهــم. وكــــان اســتــطــاع أجـــراه 
»مؤسسة  مــع  بالتعاون  الأمــيــركــي«،  العربي  »المعهد 
جـــون زغــبــي ســتــراتــيــجــيــز«، خـــال الــفــتــرة مــن 16 إلــى 
بــنّ عــزم 59% مــن المشاركين  23 تشرين الأول 2026، 
»الديمقراطي«  ح 

ّ
للمرش التصويت  والمسلمين  العرب 

ــح 
ّ

ــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــقـــابـــل 26% لــلــمــرش ــ ــرهـ ــ فــــي دوائـ
»الجمهوري«.

التحالف  هشاشة  تعكس  المــؤشــرات  تلك  كــانــت  وإذا 
الفوز برئاسيات  الــذي ساعد ترامب على  الانتخابي 
ــلــون مــن مــغــبّــة اعــتــبــار ذلـــك تــبــدّلًا 

ّ
ر مــحــل

ّ
2024، يــحــذ

ــــولاءات الــحــزبــيــة، خــصــوصــا أن  ثــابــتــا ونــهــائــيــا فــي الـ
تشكّل  الــرؤســاء  لأحـــزاب  العقابي  التصويت  ظــاهــرة 
معلماً رئيساً من معالم التاريخ الانتخابي الأميركي 

المعاصر.

الـــشـــؤون الــدولــيــة، عــــارف دهــقــان دار، 
ــار«، أن »فـــوز  ــ ــبـ ــ ــى »الأخـ فـــي حـــديـــث إلــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، ورغـــــم مـــا ســيــفــرضــه 
مــن قــيــود مــؤسّــســاتــيــة مـــحـــدودة على 
حــركــة تــرامــب خــال الــعــامَــن المقبلين، 
إلا أنه لن يغيّر من نمط سلوكه حيال 
إيــــران. بــل قــد يــســعّــر رغــبــة تــرامــب في 
الثأر، ويدفعه إلى الإقــدام على خطوة 
ويشير  المألوفة«.  القواعد  عن  خارجة 
الانتقالية  »المرحلة  أن  إلــى  دار  دهقان 
الراهنة )بين تبلور الائتلاف الحكومي 
الــجــديــد فــي إســرائــيــل، وتــغــيّــر خريطة 
التوازنات داخل الكونغرس الأميركي( 
تــشــكّــل بــرهــة عــالــيــة المــخــاطــر وحبلى 
قـــد يعمد  إذ  الــتــصــعــيــد،  بــاحــتــمــالات 
الــطــرفــان إلــى اســتــغــال مرحلة الــفــراغ 
ــران،  ــذه، لــلــمــبــادرة بــالــتــحــرّك ضـــدّ إيـ هـ
وإشــعــال فتيل حــرب مــحــدودة النطاق 
والمــدى الزمني، وإن كــان نمط تعاطي 
طــهــران وســلــوكــهــا المــيــدانــي، يــشــكّــان 
ــم مــــآلات هــذا  مــتــغــيّــراً حــاســمــا فـــي رسـ

المسار«.
وفي   - الإيرانية  الخطوات  أن  ويعتبر 
طليعتها إغلاق مضيق هرمز - شكّلت 
أحـــد الأســبــاب الــرئــيــســة وراء »المــوجــة 
الـــزرقـــاء« فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
ــة بــعــد  ــيــ ــرانــ ــدّراً أن الـــســـيـــاســـة الإيــ ــ ــقـ ــ مـ
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي ســتــتــحــرّك 
عــلــى إيــقــاع مــزيــج مــن »الــدبــلــومــاســيــة 
ــنّ أنــه  ــبـ والاســـتـــنـــفـــار الـــعـــســـكـــري«. ويـ
ــكـــري، تـــحـــاول  ــعـــسـ »عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
إيــــران، عــبــر الــحــفــاظ عــلــى جاهزيتها، 
والبعث برسائل تحذيرية من توجيه 
ــــى الـــخـــصـــم، رفـــع  ضــــربــــات مـــوجـــعـــة إلـ
كلفة أيّ مغامرة عسكرية مُحتملة. أمّا 
فتسعى،  الدبلوماسي،  الصعيد  على 
الوساطة  مساعي  على  الانــفــتــاح  عبر 
وتركيا  والسعودية  )كقطر  الإقليمية 
القائم  الشرخ  واستثمار  وباكستان(، 
بين واشنطن وتل أبيب، والانقسامات 
الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــــدّ الــجــســور 
ــة لـــلـــحـــرب،  ــاهــــضــ ــنــ مـــــع الـــــتـــــيـــــارات المــ
ــة الانــتــقــالــيــة  ــلـ إلـــــى عـــبـــور هـــــذه المـــرحـ
ــيـــة«. وعـــلـــيـــه، فـــإن  الـــبـــالـــغـــة الـــحـــســـاسـ
الاستراتيجية الكبرى للمرحلة المقبلة 
ستتمحور، على الأرجح، حول ثنائية 
ب 

ّ
والترق الضغوطات،  أمــام  »المــقــاومــة 

فــي انــتــظــار مُــتــغــيّــرات الــلــعــبــة« حسب 
دهقان دار.

محتمل بــن إيـــران وأمــيــركــا، فسيكون 
بـــمـــقـــدور تــــرامــــب و)نــــائــــبــــه، جــــي دي( 
فانس، القفز فوق نتنیاهو، بل وحتى 
الضغوط عليه لإجباره على  ممارسة 
تجرّع مرارة القبول بالتسوية. أمّا إذا 
موصدة،  الدبلوماسية  مسارات  ت 

ّ
ظل

واســـتـــمّـــرت حــالــة لا حــــرب ولا اتــفــاق، 
 في حاجة ماسّة إلى 

ّ
فإن ترامب سيظل

نتنیاهو، وإلى ما تملكه إسرائيل من 
مقدّرات عسكرية وأمنية«.

ــا مــن جــهــة إيــــران، فــيــبــنّ أنـــه »لفهم  أمّـ
ــيــــة الـــحـــالـــيـــة، يــتــعــنّ  المـــقـــاربـــة الإيــــرانــ
تـــجـــاوز الــثــنــائــيــة الــبــســيــطــة الــقــائــمــة 
عــلــى الـــتـــفـــاوض أو الــــحــــرب. فــطــهــران 
سعت خلال الأشهر الماضية إلى إبقاء 
الــنــوافــذ الــدبــلــومــاســيــة مُــشــرّعــة، وفــي 
أمــام تحوّل  الطريق  الوقت عينه قطع 
تـــنـــازلات  لـــفـــرض  ــى أداة  إلــ الـــتـــفـــاوض 
حادية الجانب. وبعبارة دقيقة، أرادت 

ُ
أ

ــت إلـــى  ــوقــ ــران تـــحـــويـــل عــنــصــر الــ ــهــ طــ
وفي  لمصلحتها«.  استراتيجي  ر  مُتغیِّ
الخلط  ر نجفي من 

ّ
الوقت نفسه، يحذ

بين النجاح في كسب الوقت وتحقيق 
ــائـــي،  ــهـ ــنـ ــيــــجــــي الـ ــراتــ ــتــ الإنــــــجــــــاز الاســ
ى طهران حزمة من 

ّ
ناصحاً بأن »تتبن

أبرزها  المقبلة،  المرحلة  في  التوجّهات 
الحاصلة  الانقسامات  فــي  الاستثمار 
بـــن الـــتـــيّـــارات الــســيــاســيــة فـــي أمــيــركــا 
ــــادة بــنــاء منظومة  حــيــال الـــحـــرب، وإعـ
الردع والارتقاء بها، وتحصين الجبهة 
الــداخــلــيــة، وتــعــزيــز طـــاقـــات الــصــمــود 

الوطني«.
ــــث فـــي  ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ ــد ال ــقــ ــتــ ــعــ ــه، يــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ

طهران - محمد خواجوئي

ــرح هـــــزيـــــمـــــة »الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــن«  ــ ــ ــطـ ــ ــ تـ
ــــي انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي  فـ
الأميركية، تساؤلات حول ما إذا كانت 
ســتــشــكّــل رادعــــــا لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، 
دونالد ترامب، عن جرّ بلاده إلى حرب 
واســـعـــة أخــــرى مـــع إيــــــران. كــمــا تــطــرح 
ــة حــــول المـــســـار الـــذي  تـــســـاؤلات مـــوازيـ
المقبلة،  المرحلة  فــي  طــهــران  ستعتمده 
على  بصمتها  تــرك  فــي  نجاحها  بعد 
المــــعــــادلات الــداخــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، عبر 
ــة، وفـــــرض أثــمــان  ــهـ ــواجـ ــة أمــــد المـ ــالـ إطـ
باهظة على الأميركيين من جرّائها. إلى 
كابرة، 

ُ
الآن، يبدو أن ترامب يصرّ على الم

الانتخابية،  الهزيمة   أسباب 
ً
متجاهلا

في وقت يستمرّ فيه الدور التحريضي 
بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  لرئيس 
نتنياهو، الذي بات بقاؤه في السلطة 
قاً على إشعال حروب جديدة. في 

َّ
مُعل

 من مواقف المسؤولين 
ّ

المقابل، يُستشف
ــنْ 

َ
الإيـــرانـــيـــن أن نــتــائــج الاســتــحــقــاق

ــنْ الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي  الانــتــخــابــيَّ
أســــهــــمــــت فــــــي رفــــــــع مــــنــــســــوب الـــثـــقـــة 
التي باتت تعدّ  لــدى طــهــران،  بالنفس 
الــذي يعيشه ترامب ونتنياهو  المــأزق 
ثـــمـــرة مـــبـــاشـــرة لــصــمــودهــا وقــدرتــهــا 
عــلــى إحـــبـــاط أهــدافــهــمــا الــقــصــوى في 
ــراً عــلــى بــوصــلــة  المـــواجـــهـــة، بـــل ومـــؤشـ
بــدأت تميل لصالحها  التي  التحوّلات 

وصالح حلفائها في الإقليم.
وفي هذا الإطــار، رأى مستشار المرشد 
أكبر  الــدولــيــة، علي  للشؤون  الإیــرانــي 
ولايــتــي، أمـــس، أن »إيــــران بــاتــت اليوم 
ــد المــهــنــدســن الــرئــيــســيــن لــلــنــظــام  أحــ
الإقليمي«، واصفاً ذلك بأنه »حقيقة لا 
يمكن حذفها أو استبدالها«، معتبراً أن 
التغييرات الجيوسياسية  »تسونامي 
فــي غــرب آســيــا، ابتلع الانتخابات في 
 مـــن إســـرائـــيـــل وأمــــيــــركــــا«. وســخــر 

ّ
كــــل

)الباسيج(  »التعبئة«  منظمة  رئــيــس 
»الــحــرس الـــثـــوري«، حسين  الــتــابــعــة لـــ
ــــدوره، مــن المـــزاعـــم الأمــيــركــيــة  طــائــب، بـ
ــأن الـــســـعـــي لإحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر فــي  ــشــ بــ
 
ً
قائلا الشرق الأوســط،  العالم ومنطقة 
انطلقت  الحقيقي  التغيير  »شــرارة  إن 

علي حيدر

ــــن أن   مـ
ُ

 مـــــخـــــاوف
َ

ــل ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــود إسـ ــســ تــ
في  النصفية  الانتخابات  نتائج  تكون 
لت انتصاراً 

ّ
الولايات المتحدة، التي شك

»الديمقراطيين«، بداية تحوّل  تاريخياً لـ
ــلـــى الـــكـــيـــان  ســتــنــســحــب مـــفـــاعـــيـــلـــه عـ
يُسهِم  وقد  والدولية،  الإقليمية  وبيئته 
الخاصة  الــعــاقــات  ــادة تشكيل  إعـ فــي 
أبيب. ومــع سيطرة  وتــل  بين واشنطن 
ــكــونــغــرس«  »الــديــمــقــراطــيــن« عــلــى »ال
بمجلسَيه، باتوا هم من يحدّدون جدول 
أعماله. على أن ما لا ينبغي القفز فوقه، 
مُفترضة  تداعيات  أو  نتائج  أيّ  أن  هو 
ــل، أيّــــــا تـــكـــن طــبــيــعــتــهــا  ــيــ ــرائــ عـــلـــى إســ
ــا، تــبــقــى رهــنــا  ــهـ ــاتـ ــديـ وأحـــجـــامـــهـــا ومَـ
بالانقسام داخل الحزب »الديمقراطي« 

ــيـــب عــلــى  نـــفـــســـه. ولـــــــذا، تــــراهــــن تــــل أبـ
تعاون »الديمقراطيين« المؤيّدين لها مع 
»الجمهوريين« لعرقلة مشاريع القوانين 
صلة 

ّ
المت تلك  بينها  ومن  تمسّها،  التي 

بـــالاســـتـــيـــطـــان وإرهــــــــاب المــســتــوطــنــن 
وتــقــيــيــد مــبــيــعــات الأســلــحــة. وبحسب 
»التقدّمي«  التيار  فــإن  عبرية،  تقارير 
ــد لــفــرض حــظــر شامل  الــيــســاري المــؤيّ
على تزويد إسرائيل بالأسلحة لا يزال 
الــحــجــم والــتــأثــيــر، فيما يميل  مــحــدود 
الجناح الأوسع في الحزب إلى إخضاع 
هذه المبيعات لشروط. مع ذلك، تعكس 
الإسرائيلية  الفعل  وردود  الــتــقــديــرات 
ــوّل فــــي المـــــزاج  ــتــــحــ ــ إدراكـــــــــا لـــخـــطـــوة ال
والــذي يُخشى من  الأميركي،  الشعبي 
برئاسة  حكومة  تشكيل  يــكــون  لا  أن 
يها خطاباً ونهجاً 

ّ
غادي آيزنكوت، وتبن

ــعــام الــغــربــي،  مــغــايــرَيــن حــيــال الــــرأي ال
كفيليْ بفرملته أو منع انعكاساته على 

إسرائيل والمنطقة.
صل بــإيــران، التي حضرت 

ّ
فــي مــا يت

ــــن  ــــحــــزبَ ــنــــافــــس بـــــن ال ــتــ ــ ــلــــب ال فـــــي قــ
بعدما  و»الديمقراطي«،  »الجمهوري« 
»عتبة  عليها  الــحــرب  تــداعــيــات  بلغت 

 منزل في أميركا«، على حدّ 
ّ

بــاب كــل
للأمن  الأعــلــى  »المــجــلــس  أمـــن  تعبير 
الــقــومــي« الإيـــرانـــي، الــجــنــرال محسن 
رضائي، تكثر التساؤلات في إسرائيل 
على  الانتخابات  نتائج  تداعيات  عــن 
مــســار هـــذه الـــحـــرب. وحــتــى لـــو قـــرّر 
ــد تــرامــب،  ــالـ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـ
المـــضـــيّ فـــي طــريــق الــتــصــعــيــد خــال 
ــم 

ّ
ــام الــســتــن الــفــاصــلــة عـــن تــســل ــ ــ الأي

»الــكــونــغــرس« الــجــديــد مــهــامــه، أو ما 
بــعــدهــا، يــتــقــدّم الــســؤال حـــول الــهــدف 
من هكذا تصعيد: أهو إسقاط النظام 
أم التوصّل إلى اتفاق جديد؟ يبدو أن 
ع إلى الهدف الثاني، فيما 

ّ
ترامب يتطل

الأوّل،  عينيها  نصب  إسرائيل  تضع 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كــونــهــا عـــاجـــزة عن 
تحقيقه بمعزل عن الولايات المتحدة. 

ــن المــســتــوى  ــــؤال عــ ــــسـ ويـــلـــي ذلــــــك، الـ
الــعــمــلــيــاتــي الــــذي ســيُــعــتــمــد، ومـــا إذا 
جــولــة تصعيد  عــلــى  كـــان سيقتصر 
ــكــفــل تغيير المــعــادلات 

َ
ت لــن  إضــافــيــة 

إلى مستوى  أنه سيرتقي  أم  القائمة، 
الحرب، التي لا اتفاق على هدفها إلى 
الــخــروج  استراتيجية  عــلــى  ولا  الآن، 

السياسي منها.
في خضمّ ذلك، يبرز النفوذ المتصاعد 
تغيّرات 

ُ
الم أهم  الحرب كأحد  لمعارضي 

الـــــتـــــي ســــتــــتــــرك أثــــــرهــــــا فــــــي عــمــلــيــة 
الــتــســاؤلات.  تلك  على  الإجــابــة  تحديد 
أنها تقتصر  والمعارضة هــذه، لا يبدو 
بعض  تذهب  إذ  »الديمقراطيين«؛  على 
»جــــمــــهــــوريــــن«  أن  إلـــــــى  الــــتــــقــــديــــرات 
سينأون بأنفسهم عن خيارات ترامب، 
ومستقبل  مستقبلهم  عــلــى  حــرصــا 

مخاوف إسرائيل ورهاناتها بعد انتخابات أميركا

إيران أكثر ثقة بنفسها

استعدادات لحرب »ترامبية« ثأرية

المرحلة الانتقالية 

ل برهة عالية 
ّ

تشك

المخاطر، قد يعمد 

ترامب ونتنياهو خلالها 

 حرب
ّ

إلى شن

يبرز النفوذ المتصاعد 

لمعارضي الحرب كأحد 

رات التي 
ّ

تغي
ُ

 الم
ّ

أهم

ر في مسارها
ّ

ستؤث

الأدوات  مــن  ــة  وازنــ تــرســانــة  يملك  زال 
والعسكرية،  والاقتصادية  السياسية 
فــيــمــا الـــهـــزيـــمـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــحــزب 
الجمهوري لا تعني بالضرورة تغييراً 
في الحسابات الاستراتيجية للتيّارات 
المـــــنـــــاوئـــــة لإيــــــــــــران داخــــــــــل الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة«. ويــقــدّر أن »الــضــغــوط التي 
يـــواجـــهـــهـــا تــــرامــــب يـــمـــكـــن أن تــفــضــي 
ــــن: 

َ
ــاقــــض ــنــ ــتــ إلـــــــــى أحـــــــــد مــــــســــــارَيــــــن مــ

فـــإمّـــا أن تــدفــعــه نــحــو خــيــار المــغــامــرة 
سريع  إنــجــاز  وراء  سعياً  الــعــســكــريــة، 
قواعد  ويغيّر  السياسي  المشهد  يقلب 
اللعبة، وإمّــا أن تحمله على الانخراط 
فــي مــســار تــســويــة ســريــعــة ذات طابع 
العلاقة  وحـــول طبيعة  اســتــعــراضــي«. 
بين ترامب ونتنیاهو بعد الانتخابات، 
يرى نجفي أنه »في حال تبلور اتفاق 

ــواء مــحــســن  ــ ــلـ ــ ــقــــومــــي« الإیــــــرانــــــي، الـ الــ
ــبــــار«،  رضـــائـــي، فـــي حــديــث إلــــى »الأخــ
»لــجــوء واشــنــطــن إلـــى خــطــوات عالية 
أو حــتــى خـــيـــارات عسكرية،  المــخــاطــر، 
مــا بــعــد الانــتــخــابــات«، مــســتــدركــا بــأن 
»نتائج الاستحقاق الأخير رفعت كلفة 
هكذا قرار، وقيّدت أوراق ترامب مُقارنة 
بالفترة السابقة، خصوصاً أن خوض 
 عــجــز الــحــروب 

ّ
حـــرب جـــديـــدة، فــي ظـــل

ذكر، 
ُ
السابقة عن تحقيق أيّ مكاسب ت

من شأنه أن يفاقم الأزمة الاقتصادية، 
ويـــزيـــد الـــضـــغـــوط الـــداخـــلـــيـــة، ويــضــع 
ــام  الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة أمـ

تعقيدات إضافية«.
ــع ذلــــــك، يــعــتــقــد نــجــفــي أن »نــتــائــج  مــ
الانــتــخــابــات لا تــعــنــي، بـــأيّ حـــال، طــيّ 
صفحة المواجهة مع إيران. فترامب ما 

على الغلاف

اتجاهات التصويت

كيف عاقب الأميركيون ترامب؟

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مصافحاً أمين »المجلس الأعلى للأمن القومي« الإيراني، محسن رضائي، قبيل محادثات بينهما في موسكو، أول من أمس )أ ف ب(

تراجعت نسبة تأييد ترامب في أوساط الناخبين اللاتينيين )من الويب(

بالفعل من عقر دار أميركا وإسرائيل. 
ــات هــــــذا الــتــغــيــيــر  ــيــ ــداعــ وســـنـــلـــمـــس تــ
الميادين  مختلف  في  قريباً  ياته 

ّ
وتجل

والساحات«.
 المــراقــبــن فــي طــهــران يُــجــمِــعــون 

ّ
ولــكــن

ـــن لــن 
َ
ــاق ــقـ ــحـ ــتـ عـــلـــى أن مـــفـــاعـــيـــل الاسـ

ــفـــضـــي إلـــــــى تــــســــويــــة أصـــــــل الأزمــــــــة،  تـ
خصوصاً أن أرضية التصعيد لا تزال 
ــم نـــجـــاح إيــــــران في  ــ عــلــى حـــالـــهـــا. ورغـ
الــوقــت، والإمــســاك بزمام  إدارة عنصر 
ــبــــادرة، ونــقــل الــضــغــوط إلـــى ملعب  المــ
الــخــصــم، فـــإن ذلـــك لا يــعــنــي بــــأيّ حــال 
تبدّد سحب التهديد أو تكريس معادلة 
يستبعد  ولا  ونــــاجــــزة.  نــهــائــيــة  ردع 
ل الاستراتيجي 

ّ
مصطفى نجفي، المحل

قرّب من أمين »المجلس الأعلى للأمن 
ُ
الم

تعكس المؤشرات 

الحالية هشاشة 

التحالف الانتخابي الذي 

ساعد ترامب على الفوز 

برئاسيات 2024

الحدث
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خضر خروبي

انتخابات  فــي  الــفــوز  نــشــوة  لــم تكد 
الــــتــــجــــديــــد الـــنـــصـــفـــي تــــهــــدأ داخـــــل 
ــر »الــــديــــمــــقــــراطــــي«، حــتــى  ــكـ ــعـــسـ المـ
الأزرق«  »الـــــــحـــــــزب  قــــــــــادة  صــــــــــوّب 
أنـــظـــارهـــم نــحــو المــعــركــة الــرئــاســيــة 
مــعــركــة  2028. وهــــي  ــام  عــ المــرتــقــبــة 
ــا بــعــد  ــاتـــهـ ــقـ ــابـ ــلـــقـــت سـ لـــطـــالمـــا انـــطـ
ــتــــصــــف الـــــــولايـــــــة،  ــنــ ــاق مــ ــقـــ ــحـــ ــتـــ اســـ
ــــي الـــحـــزبَـــن  لـــيـــبـــدأ الــــطــــامــــحــــون فـ
ــلــــى الـــــــولايـــــــات الـــتـــي  ــم عــ ــ ــهـ ــ ــــولاتـ جـ
تــفــتــتــح الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة، 
وإطــــــاق الـــجـــهـــود لــلــحــصــول عــلــى 
الــدعــم المــالــي والاســتــشــاري الـــازم. 
فــي  ــيــــون«  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ »الــ يــــــرى  وإذ 
ــفـــيـــة« فــــرصــــة لــطــيّ  نـــتـــائـــج »الـــنـــصـ
 ،»2024 »رئــاســيــات  إخــفــاق  صفحة 
ــاء المــــرشــــحــــن عــلــى  ــ ــمـ ــ ــم أسـ ــزاحــ ــتــ تــ
ويتقدّم هؤلاء حاكم  الحزب.  قائمة 
غافن  ولايــتــه،  المنتهية  كاليفورنيا 
الذي لا يخفي  نيوسوم )59 عاماً(، 
ــة، مـــقـــدّمـــا  ــرئـــاسـ ــلـ ــــح لـ

ّ
نـــيّـــتـــه الــــتــــرش

نــفــســه عــلــى أنــــه الــخــصــم الأشــــرس 
انتقاد  لدونالد ترامب، ودائباً على 
ــيــــت الأبـــــيـــــض عــلــى  ــبــ ســــيــــاســــات الــ
الاجتماعي. غير  التواصل  منصّات 
حماسة  يبدي  لا  »الديمقراطي«  أن 
كـــبـــيـــرة لــتــرشــيــح نـــيـــوســـوم، كــونــه 
يتخوّف من صورة الأخير النمطية 
ــار الــجــمــهــور  ــظــ ــي أنــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــ
ب 

ّ
تجن في  كذلك  ويرغب  الأميركي، 

غرار  على  انتخابية جديدة  تجربة 
النسخة  في  هاريس  كامالا  تجربة 
ــرة مــــن »الــــرئــــاســــيــــات«. أمّــــا  ــ ــيـ ــ الأخـ

تقرير

عامر علي

النصفية  الانــتــخــابــات  نــتــائــج  تفتح 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي انـــتـــهـــت بـــانـــتـــزاع 
الـــحـــزب »الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الــســيــطــرة 
عـــلـــى مــجــلــسَــي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ، 
ــدة فــي  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــلــ ــاب أمـــــــــام مــــرحــ ــ ــبــ ــ الــ
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه ســوريــا. 
ويأتي ذلك بعد نحو عامَين امتلكت 
ــالــــد  دونــ الــــرئــــيــــس  إدارة  خـــالـــهـــمـــا 
ترامب هامشاً واسعاً للانفتاح على 
الــعــقــوبــات  ورفــــع  الـــجـــديـــدة،  الإدارة 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  عــنــهــا، وســـحـــب الــ
مــــــن الأراضـــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، وبــــنــــاء 
تــعــاون أمــنــي وســيــاســي مــبــاشــر مع 
الرئيس  الانتقالية بقيادة  السلطات 
أحمد الــشــرع. ومــع أن ســوريــا غابت 
عـــن الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة فـــي هــذا 
 موقعاً متقدّماً 

ّ
الاستحقاق، ولا تحتل

م أولويات الناخب الأميركي، 
ّ
في سل

مع  تتقاطع  تجاهها  السياسة  فــإن 
مــلــفــات حــضــرت بــقــوة فـــي الــســبــاق، 
وفــــي مــقــدّمــهــا الـــحـــرب عــلــى إيـــــران، 
ــفــــاق  ــيــــل، والإنــ والـــعـــاقـــة مــــع إســــرائــ
الخارجية،  والمــســاعــدات  الــعــســكــري، 
والدور الأميركي في الشرق الأوسط 
التي  العلاقة  ما يضع  عموماً؛ وهــو 
نسجتها إدارة ترامب بدمشق تحت 

مجهر المراقبة الدقيق.
الانتخابات  مــن  أشهر  بضعة  وقبل 
ــيـــة، أعـــــــدّت »خــــدمــــة أبـــحـــاث  ــيـــركـ الأمـ
الكونغرس«، وهي جهاز بحثي غير 

حـــزبـــي يــتــبــع الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــــوان »سـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــاطــ ــ ورقـــــــــة إحــ
فيها  حــدّدت  الأميركية«،  والسياسة 
ــات الــتــي يــمــلــك المــشــرّعــون 

ّ
أبــــرز المــلــف

قــــدرة عــلــى الــتــأثــيــر فــيــهــا، بــمــا فيها 
تمويل القوات السورية، والمساعدات 

ية، وعودة 
ّ
المتبق والعقوبات  المدنية، 

إلى  الأميركية  الدبلوماسية  البعثة 
دمــشــق، وتنفيذ اتــفــاق دمـــج »قـــوات 
ــد(،  ــ ــــسـ ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قـ
ـــيـــات والمــقــاتــلــن 

ّ
والــتــعــامــل مـــع الأقـــل

الأجـــــانـــــب. وتـــكـــشـــف الـــــورقـــــة، الــتــي 
ــرى تــحــديــثــهــا فـــي الــــحــــادي عشر  جــ
ــــت على  عــ

ّ
مــن حـــزيـــران المـــاضـــي، ووُز

ــاء »الـــكـــونـــغـــرس« لمــســاعــدتــهــم  أعـــضـ
والتشريعات  المــوازنــات  مناقشة  في 
ــــصــــلــــة بــــســــوريــــا، 

ّ
والــــــــــقــــــــــرارات المــــت

التعامل  لحدود  العريضة   
َ
الخطوط

ــوري، بما  ــســ ــع المـــلـــف الــ الأمـــيـــركـــي مـ

ــافــــحــــة الإرهـــــــــاب  ــكــ ــائــــل »مــ ــيــــه مــــســ فــ
كما  والــعــقــوبــات«.  الإقليمي  والأمـــن 
تــثــيــر تــــســــاؤلات لا تــــــزال مــطــروحــة 
فـــي واشـــنـــطـــن حــــول مــــدى شــمــولــيــة 
ــــوري الــــجــــديــــد، وبــنــيــة  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ الـ
ــقـــة تــعــاطــيــه مــع  مـــؤســـســـاتـــه، وطـــريـ
الدينية والقومية، ووجود  المكوّنات 
مقاتلين أجــانــب فــي صــفــوف قــواتــه، 
ــــوار. ويــعــتــبــر  ــــجـ ــــدول الـ ــه بــ ــاتـ وعـــاقـ
ي الدفاع 

َ
معدّوها أن مناقشة موازنت

 ،2027 لــعــام  الخارجية  والمــســاعــدات 
للتأثير  فــرصــة  »الــكــونــغــرس«  تمنح 
التي تقوم  المــوارد والصلاحيات  في 
مــع دمــشــق، ولمراقبة  الــعــاقــة  عليها 
تنفيذ اتــفــاق دمـــج الـــقـــوات الــكــرديــة 
-الــــذي دعــمــتــه واشــنــطــن ســابــقــا- في 
ــتـــن الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة  ــؤسّـــسـ المـ

ين.
َ
الجديدت

ــــي حـــن يــصــعــب الـــجـــزم بــحــدوث  وفـ
تغيير جذري في مقاربة »الكونغرس« 
 السوري، بالنظر إلى انخراط 

ّ
للملف

»الديمقراطيين« أنفسهم في الانفتاح 
ــق، فــــــإن هـــذا  ــ ــشـ ــ الأمــــيــــركــــي عـــلـــى دمـ
 قد ينجرف إلى دوّامــة الصراع 

ّ
الملف

ــل 
ّ
الــتــشــريــعــي بـــن الـــحـــزبَـــن. إذ تــمــث

الموازنات والمساعدات الأداة الأهمّ في 
يد »الكونغرس« الجديد، الذي يملك 
صــاحــيــة إقــــرار الــتــمــويــل المخصّص 
ي الخارجية والدفاع ولبرامج 

َ
لوزارت

الاســـتـــقـــرار والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
 عن تحديد الجهات المستفيدة 

ً
فضلا

منه ووضع شروط على آليات إنفاقه. 

وبــحــســب ورقـــــة »خـــدمـــة الأبــــحــــاث«، 
 130 تخصيص  تــرامــب  إدارة  طلبت 
مليون دولار في موازنة الدفاع لعام 
قــــوات ســـوريّـــة خضعت  لــدعــم   2027
ــركـــي، مـــن بينها  ــيـ »الـــتـــدقـــيـــق« الأمـ لــــ
أو يجري دمجها،  اندمجت،  وحــدات 
فــي المــؤسّــســة الأمــنــيــة الــجــديــدة. كما 
حة تقييماً 

ّ
المسل القوات  طلبت لجنة 

المتحدة  الــولايــات  لإمكانية مساهمة 
ــة »مـــتـــعـــدّدة  ــوريــ ــوات ســ ــ ــ ــي بـــنـــاء قـ فــ
الــــطــــوائــــف والــــقــــومــــيــــات« وتـــطـــويـــر 
قــدراتــهــا المــهــنــيــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 

»الديموقراطيين«  وســع  فــي  سيكون 
إقــــرار الــتــمــويــل المــطــلــوب أو خفضه، 
أو ربــطــه بــإبــعــاد المــقــاتــلــن الأجــانــب 
والمتورّطين في الانتهاكات، وبضمان 
تــمــثــيــل المــــكــــوّنــــات المــخــتــلــفــة داخــــل 
ــة. أمّـــــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــجــــيــــش والأجـــــــهـــــــزة الأمـ
إن الإدارة  الورقة  دبلوماسياً، فتقول 
ــكــــونــــغــــرس«  ــيــــة أبـــلـــغـــت »الــ ــيــــركــ الأمــ
مرحليةٍ  اســتــعــادةٍ  نــحــو  بمساعيها 
مــحــتــمــلــة لـــلـــحـــضـــور الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأمـــيـــركـــي، وأنـــهـــا تــطــلــب 20 مليون 
ــر من  ــثـ المــــذكــــور، وأكـ لــلــغــرض  دولار 

ل الأميركي: نحو شروط »أكثر صرامة«؟
ّ

سوريا والتحو

حين »ديمقراطيين«
ّ

زحمة مرش

سباق 2028 ينطلق باكراً

فشل سعودي في استعادة 

مرتفعات الساحل الغربي

السلطات الانتقالية 

السورية باتت أمام 

اختبار حقيقي 

لعلاقاتها مع 

المؤسسات الأميركية

تلوح في الأفق 

معركة بين الجناح 

»التقليدي« أو 

»المعتدل« ونظيره 

مي«
ّ

»التقد

صنعاء - الأخبار

بعد فشل قوات »درع الوطن« السلفية 
ــلـــى جــبــهــات  ــة لـــلـــســـعـــوديـــة عـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
تعز، وضعت  غربي  الوازعية  مديرية 
مضيق  على  ــة 

ّ
المــطــل المــديــريــة  المملكة، 

في  واسعة  مناطق  وعلى  المندب  باب 
الانتقام،  دائــرة  فــي  الغربي،  الساحل 
سوق  أمــس،  طائراتها،  استهدفت  إذ 
بــعــدّة غــارات  »الــحــضــارة« الأسبوعي 
مــدنــيــا من   20 إلـــى مقتل  أدّت  جــويــة 
الــبــاعــة والمــتــســوّقــن وإصــابــة آخــريــن 
ــة وأخــــــرى  ــيـ ـ

ّ
ــل ــادر مـــحـ ــ ــــصـ ـــا لمـ ــقـ - وفــ

فت دماراً كبيراً طاول 
ّ
صحية -، وخل

ــــتــــجــــاريــــة. وكــــانــــت فــشــلــت   ال
ّ

ــال ــ ــحـ ــ المـ
الطيران  ها 

ّ
شن التي  الغارات  عشرات 

الــســعــودي، خــال الأســابــيــع الماضية، 
في إزاحة قوات صنعاء من مرتفعات 
ــم تــدمــيــرهــا  ــ ــة الــجــبــلــيــة، رغـ ــيــ ــــوازعــ ال
الـــجـــســـور الـــرابـــطـــة بــــن تـــعـــز والمـــخـــا 

ــدارس،  ــ ــن المــ ــدداً مـ ــ ــي الـــوازعـــيـــة، وعــ فـ
نشآت الصحية، ومنازل مواطنين.

ُ
والم

النظام  الــلــه«،  »أنــصــار  واتهمت حــركــة 
المدنيين  استهداف  بتعمّد  الــســعــودي، 
الـــعُـــزّل فــي الأســــواق الــعــامــة، والمــــزارع، 
ـــدت، في 

ّ
والمــنــازل، وعلى الطرقات. وأك

السياسي،  مكتبها  عــن  بــيــان صـــادر 
ــا جــريــمــة  أن »تـــلـــك الـــجـــرائـــم، وآخــــرهــ
استهداف سوق الحضارة، لن تمرّ من 
دون ردود موجعة«، ووصفت المجزرة 
كبت من قِبل طائرة 

ُ
التي قالت إنها ارت

»تايفون«،  طــراز  من  بريطانية  حربية 
»الإبادة«. كذلك، أعلنت قوات صنعاء  بـ
مسارَين  مــن  هجومية  عملية  تنفيذ 
في  للرياض  الموالية  التشكيلات  ضــدّ 
سلسلة جبال كهبوب غربي محافظة 
ــد مــصــدر  ــ ــ ـ

ّ
لـــحـــج جـــنـــوبـــي الـــيـــمـــن. وأك

عــســكــري، فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه وكــالــة 
الأنباء الرسمية »سبأ«، أن تلك القوات 

ــل مــتــارســهــا،  ــ بــاغــتــت الــفــصــائــل داخـ
واشتبكت معها من مسافة صفر؛ كما 
سيطرت على مواقع حاكمة في أطراف 
كــهــبــوب، كــانــت تــتــمــركــز فــيــهــا أربــعــة 
ألوية من »العمالقة«. وبحسب المصدر، 
ــإن الـــطـــيـــران الـــســـعـــودي اســتــهــدف  ــ فـ
الــحــشــود المــنــســحِــبــة مـــن المــجــمــوعــات 
التابعة للسعودية، بعدّة غــارات، وقتل 

أعداداً كبيرة من عناصرها.
وفي جبهة مديرية طور الباحة جنوبي 
ــوات صـــنـــعـــاء، وفــقــا  ــ ــدن، اقـــتـــربـــت قـ ــ عـ
لأكثر من مصدر محلي، من السيطرة 
على مــركــز المــديــريــة. أمّـــا فــي جبهات 
مـــــأرب والــــجــــوف، فــــــدارت مــواجــهــات 
ــداس  عــنــيــفــة فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة الأســ
عدّ المركز الإداري لمديرية رغوان، 

ُ
التي ت

بالتزامن  مــأرب،  شمالي غربي مدينة 
ــلـــة شــرقــي  ــاثِـ ــمـ ــارك مُـ ــعــ ــع انـــــــدلاع مــ مــ

صحراء الجوف.

الــبــعــثــة  ــأمـــن  ــتـ لـ دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  54
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــتــيــح 
»الكونغرس« الجديد تسريع عودة  لـ
ربــطــهــا  أو  تــعــطــيــلــهــا  أو  ــارة  ــفــ ــســ الــ

بتحقيق تقدّم سياسي وأمني.
 ملف 

ّ
ـــع أن يــحــتــل

ّ
ــوق ــتـ كـــذلـــك، مـــن المـ

»قسد« موقعاً متقدّماً في العلاقة مع 
دمشق، في ضوء الروابط التي تجمع 
بــالــقــوات الكردية  »الــديــمــوقــراطــيــن« 
التي قاتلت إلى جانب واشنطن ضدّ 
تنظيم »داعــش«. ورغم تأييد أعضاء 
»ديــمــوقــراطــيــن« اتــفــاق دمــج »قسد« 
فـــي مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة، فــــإن صــعــود 
حزبهم سيمنح الأكــراد أدوات ضغط 
أكـــبـــر، ويـــفـــرض رقـــابـــة أكـــثـــر صــرامــة 
ــاق ضــمــن هيكلية  عــلــى تــنــفــيــذ الاتـــفـ
الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة، ولا ســيــمــا أن 
عدداً من المسؤولين »الديموقراطيين« 
انــخــرطــوا، بشكل أو بــآخــر، فــي ملف 
ــــرز، عـــلـــى رأس هـــــؤلاء،  ــبـ ــ ــــج. ويـ ــــدمـ الـ
العضو في لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــســيــنــاتــورة 
جــن شــاهــن، التي التقت فــي شباط 
المـــاضـــي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري 
أسعد الشيباني وقائد »قسد« مظلوم 
ين 

َ
عبدي، ووصفت الاتفاق بين الطرف

 على 
ً
بأنه »خطوة تاريخية«، مشدّدة

ــرورة تــنــفــيــذه بــمــا يــحــمــي حقوق  ــ ضـ
السوريين جميعاً.

على أن التأثير الأوضح للانتخابات 
النصفية قد يطاول المبعوث الأميركي 
الخاص إلى سوريا والعراق، السفير 

الحدث

فتح رئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، ثغرة في جدار الخلاف مع الأحزاب »الحريدية«، بإعلانه الاستعداد لتقديم 
التغيير«، غادي آيزنكوت، توسيع خياراته الائتلافية. ورغم   التجنيد، في خطوة قد تتيح لرئيس »معسكر 

ّ
تنازلات في ملف

حصول الأخير على توصية 67 نائباً، مقابل 46 أوصوا ببنيامين نتنياهو، فإن ترجمة هذه الأفضلية إلى أغلبية حكومية لا 
تزال مهمّة شائكة، في ظل تمسّك ليبرمان باستبعاد الأحــزاب العربية من أيّ ائتلاف، وعدم حسم »الحريديم« موقفهم من 

الانضمام إلى حكومة لا يرأسها نتنياهو.
ق السياسي في »القناة 12«، عميت سيغال، أن رئيس »إسرائيل بيتنا« 

ّ
وجاء التحوّل في موقف ليبرمان بعدما كشف المعل

أعطى الضوء الأخضر لشركائه في »معسكر التغيير« لفتح مفاوضات مع الأحــزاب »الحريدية«، على قاعدة تسوية تستند 
الملف،  »تنازلات مؤلمة« في هذا  لتقديم  ليبرمان، لاحقاً، استعداده  وأكــد  الــذي طرحه عام 2018.  التجنيد  قانون  إلى مشروع 
ل ذلك تراجعاً عن أحد أبرز شروطه السياسية، 

ّ
ب انتخابات جديدة. ويمث

ّ
مبرّراً موقفه بالسعي إلى إنهاء حكم نتنياهو وتجن

لت مسألة تجنيد طلاب المعاهد التوراتية عنواناً رئيساً لصراعه مع »الأحزاب الدينية«، طوال السنوات الماضية. غير 
ّ
بعدما شك

»الحريديم« من الخدمة العسكرية، فيما لم تتبلور بعد صيغة تشريعية تحظى  أن مرونته هذه لا تعني القبول بإعفاء شامل لـ
بموافقة الأطراف المعنيّة.

وفي مقابل انفتاحه على »الحريديم«، أبقى ليبرمان الباب موصداً أمام أيّ تعاون مع الأحزاب العربية، سواء عبر مشاركتها في 
ل في إقصاء نتنياهو، ومنع انتخابات جديدة، 

ّ
الحكومة أو اعتماد الائتلاف على امتناعها عن التصويت. وأكد أن أهدافه تتمث

وتشكيل حكومة لا تستند إلى »القائمة المشتركة« أو »رعم«. وفي هذا السياق، دعا إلى بناء ائتلاف يضمّ 61 نائباً، مع إمكان 
استقطاب ثلاثة أو أربعة نواب من »الليكود« لاحقاً، من دون ظهور مؤشرات إلى استعداد أيّ منهم للانشقاق عن حزب نتنياهو. 
كذلك، نفى مطالبته بالتناوب على رئاسة الحكومة مع آيزنكوت، منتقداً في الوقت نفسه طرح الأخير إمكان تشكيل حكومة 

»معسكر التغيير« في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية. أقلية، والذي اعتبر أنه أضرّ بـ
ف حزب »يهدوت هتوراه« موقف ليبرمان بإيجابية حذرة. إذ رحّب رئيسه، يعقوب آشر، بالاستعداد للتسوية، 

ّ
في المقابل، تلق

 عرضاً رسمياً بعد، وأن أيّ اتفاق سيُحال إلى المرجعيات الدينية للبتّ فيه. وكان امتنع الحزب عن 
َّ

مؤكداً أن الحزب لم يتلق
التوصية بأيّ من نتنياهو وآيزنكوت خلال المشاورات الرئاسية، وهو قرار لم يكن موضع إجماع داخله، بحسب موقع »واللا«؛ 
إذ كان بعض نوابه يميلون إلى دعم نتنياهو، قبل أن تحسم تعليمات الحاخام دوف لاندو الموقف لمصلحة الحياد. ومع أن هذا 
ل بحدّ ذاته مؤشراً إلى استعدادهم للانضمام 

ّ
»معسكر التغيير« اختبار إمكان استمالة »الحريديم«، فإنه لا يشك الامتناع أتاح لـ

قة بالتجنيد والضمانات المرافقة لها.
ّ
إلى ائتلاف بقيادة آيزنكوت، ولا سيما أن موقفهم النهائي سيبقى رهناً بالتفاهمات المتعل

 تعقيدات المشهد الائتلافي، لا يزال خيار »حكومة الوحدة« حاضراً في النقاش السياسي الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، 
ّ

وفي ظل
ل السياسي، شالوم يروشالمي، في مقال نشره موقع »زمان يسرائيل«، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، 

ّ
رأى المحل

الذي أعلن أنه سيحسم قرار التكليف الأحد المقبل، بعد استكمال اتصالاته مع عدد من رؤساء الأحزاب، سعى، خلال مشاورات 
ذلك  أن  إلا  المقابل.  المعسكر  داخــل  التناقضات  من  نتنياهو، مستفيداً  وحــدة« تضمّ  »حكومة  لـ الظروف  تهيئة  إلــى  التكليف، 
الاحتمال يصطدم حتى الآن برفض قوى »التغيير« الجلوس في حكومة يرأسها زعيم »الليكود«، أو يشارك فيها. وعليه، يبدو 
آيزنكوت الأقرب إلى نيل التكليف، لكنه لا يزال بعيداً عن ضمان تشكيل الحكومة. وفي انتظار قرار هرتسوغ، يبقى السؤال 
ن من تحويل أغلبية التوصيات إلى أغلبية ائتلافية، أم أن التناقضات بين شركائه ستمنح 

ّ
الأساسي ما إذا كان آيزنكوت سيتمك

نتنياهو فرصة جديدة للعودة إلى واجهة المفاوضات.
وفيما أعلن رئيس حزب »الديموقراطيين«، يائير غولان، تحقيق »تقدّم حقيقي« في المفاوضات، من دون الكشف عن مضمونه، 
بدأ »معسكر التغيير« التحضير لمعركة موازية داخل »الكنيست«، تستهدف انتزاع رئاسة المجلس من »الليكود«. وبحسب موقع 
»واينت«، تقدّمت أحزاب المعسكر، بالتعاون مع الأحزاب العربية، بطلب للتصويت على إطاحة رئيس »الكنيست« الحالي، أمير 
طرح أسماء عدّة لخلافة أوحانا، بينها آيزنكوت 

ُ
أوحانا، مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في العاشر من تشرين الثاني. وت

ل اختباراً مبكراً لقدرة القوى المناهضة 
ّ
ويائير لابيد، الذي يحظى بدعم ليبرمان لهذا المنصب. ومن شأن هذه الخطوة أن تشك

ر اتفاقها على تركيبة حكومية مشتركة.
ّ
لنتنياهو على توحيد صفوفها برلمانياً، حتى إن تعذ

)الأخبار(

»الحريديم«: ليبرمان يلين لـ

آيزنكوت أقرب إلى رئاسة الحكومة

حي الحزب )أ ف ب(
ّ

 مرش
َ

ه، قائمة
ُ
ر غافن نيوسوم، حاكم كاليفورنيا المنتهية ولايت

ّ
يتصد

 السوري )أ ف ب(
ّ

يصعب الجزم بحدوث تغيير جذري في مقاربة »الكونغرس« للملف

هـــاريـــس نــفــســهــا، فـــا يـــــزال بــعــض 
ــزب يـــطـــرحـــون اســمــهــا  ــحــ كـــــــوادر الــ
ـــظـــات 

ّ
تـــحـــف وســــــط   ،2028 لــــســــبــــاق 

عــلــيــهــا مــن قِــبــل قـــادة آخـــريـــن، مــمّــن 
للانتخابات  ترشيحها  يــؤيّــدوا  لــم 
ظات 

ّ
التحف قبل عامَين. وتعود هذه 

ــا مــــــن الــــســــيــــاســــات  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ إلــــــــى مـ
الاقــتــصــاديــة والــخــارجــيــة الــتــي لم 
 صــــــدىً لـــــدى الـــنـــاخـــبـــن، إلـــى 

َ
تــــلــــق

ــا عـــــن الــــــدفــــــاع عــن  ــزهــ ــجــ ــــب عــ ــانـ ــ جـ
 

ّ
ســجــلــهــا كــنــائــبــة لــلــرئــيــس فـــي ظــل

إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ــــوم، يــــبــــرز اســــم  ــــوسـ ــيـ ــ ــى جــــنــــب نـ ــ ــ إلـ
ــــوف، الــعــائــد  الــســيــنــاتــور جـــون أوسـ
ــفــــارق مــريــح  مــــن نـــصـــر انـــتـــخـــابـــي بــ
نسبياً عن ولاية جورجيا، المعروفة 
كولاية ترجيحية حاسمة. وأوسوف 
الــــذي يــعــدّ مـــن أنــشــط وجــــوه حــزبــه 
ع 

ّ
الــعــام، ويتمت فــي انــتــخــابــات هـــذا 

ـــقـــارَن بــمــوهــبــة 
ُ
بــمــوهــبــة خــطــابــيــة ت

الــــرئــــيــــس الأســــبــــق بــــــــاراك أوبــــامــــا، 
ــــة فــي  ــبـ ــ ــــوهـ كـــــــان اســــتــــثــــمــــر هـــــــذه المـ
فــســاد  لتفنيد  الانــتــخــابــيــة  حــمــاتــه 
ة عــدد  كـــفـــاء تـــرامـــب وانــــعــــدام  إدارة 
ــم نـــاتـــالـــي  ــهـ ــنـ ــا، ومـ ــهـ ــيـ مــــن مـــســـؤولـ
ــــدى المــــقــــرّبــــات مــن  ــــي إحــ هــــــارب، وهـ
الضوء  أوســوف  ط 

ّ
الرئيس. كما سل

الـــداخـــلـــيـــة  الإدارة  ــفــــاقــــات  إخــ عـــلـــى 
على  الحرب  سيما  ولا  والخارجية، 
م. 

ّ
إيــران وارتــفــاع الأســعــار والتضخ

والمـــفـــارقـــة أن الـــرجـــل الــــذي يــتــصــدّر 
قــائــمــة المــرشــحــن »الــديــمــقــراطــيــن« 
ــلــن لــــدى مــكــاتــب المـــراهـــنـــات 

ّ
المــفــض

المقبل،  الــرئــاســي  السباق  فــي  للفوز 
أكّــد مــراراً أنــه »لا يملك أدنــى رغبة« 

اليمن
ــــدى تـــركـــيـــا، تــــومــــاس بـــــــــرّاك، الــــذي  لــ
عـــبـــر عــاقــاتــه  ــــوري  ــــسـ الـ المـــلـــف  أدار 
المباشرة مع دمشق وأنقرة وتل أبيب 
والعواصم الخليجية، وأطلق سلسلة 
مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات والمــــــــبــــــــادرات لــم 
تخضع، حتى الآن، لأيّ مساءلة جدّية 
في »الكونغرس«. ومن شأن المعادلة 
الجديدة أن تقيّد هامش حركة برّاك، 
خــصــوصــا أنـــه يـــواجـــه انـــتـــقـــادات من 
أطـــــراف ســـوريـــة عـــــدّة، ســــواء الأكــــراد 
)قـــســـد( الـــذيـــن يــحــمّــلــونــه المــســؤولــيــة 
ي واشــنــطــن عنهم 

ّ
المــبــاشــرة عــن تخل

الــــــــــــدروز فــي  الــــــشــــــرع، أو  لمـــصـــلـــحـــة 
ــم الــشــيــخ  ــقـــودهـ ــن يـ ــذيــ ــداء الــ ــويــ ــســ الــ
المبعوث   

ّ
يــكــف ولا  الــهــجــري،  حكمت 

الأميركي عن انتقادهم.
ـــع أن 

ّ
وفـــــي المـــجـــمـــل، مــــن غـــيـــر المـــتـــوق

يُــحــدث الــتــبــدّل فــي مـــوازيـــن السلطة 
التشريعية الأميركية آثاراً كبيرة في 
عــاقــة واشــنــطــن بــدمــشــق، لــكــن هــذه 
 ،

ّ
الــعــاقــة ســتــغــدو تــحــت مــجــهــر أدق

ومحكومة بــإطــار أكــثــر صــرامــة، رغم 
 »الفيتو«. وإذ يأتي 

ّ
امتلاك ترامب حق

 تراكم الملفات العالقة، من 
ّ

ذلك في ظل
الــســويــداء إلــى الــعــاقــة مــع إســرائــيــل، 
ــروراً بــالمــقــاتــلــن الأجـــانـــب واتـــفـــاق  ــ مــ
دمـــج »قــســد« الــشــائــك، فــمــن شــأنــه أن 
السورية  الانتقالية  السلطات  يضع 
ــبــــار حـــقـــيـــقـــي لــعــاقــاتــهــا  ــتــ أمــــــــام اخــ
بنت  بعدما  الأمــيــركــيــة،  بالمؤسسات 
سياستها، في الأساس، على الصِلات 

الشخصية المباشرة.

ح للرئاسة.
ّ

في الترش
وبموازاة السباق الرئاسي »الناعم« 
و»الخفي«، حتى الآن، بين المرشحين 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن«، تـــلـــوح فـــي الأفـــق 
ــنـــاح »الـــتـــقـــلـــيـــدي«  مـــعـــركـــة بــــن الـــجـ
أو »المـــعـــتـــدل«، المـــدعـــوم مـــن تـــيّـــارات 
لــيــبــرالــيــة ورجــــــال أعـــمـــال نـــافـــذيـــن، 
ــذي يـــتـــصـــدّره جــــوش شــابــيــرو،  ــ والــ
المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، 
والــــــذي يـــعـــدّ أكـــثـــر حـــكـــام الـــولايـــات 
البلاد،  في  شعبية  »الديمقراطيين« 
سهل  انتخابي  بانتصار  حاً 

ّ
متسل

)التي  بنسلفانيا  ولايـــة  فــي  نسبياً 
تــعــدّ ولايــــة مــتــأرجــحــة مــحــوريــة( -، 
 
ً
ـــن »الـــجـــنـــاح الـــتـــقـــدمـــي«، مــمــثــا وبـ

بـــألـــكـــســـنـــدريـــا أوكــــاســــيــــو كـــورتـــيـــز، 
مــا  فــــــي  الاشــــــتــــــراكــــــي  الــــنــــهــــج  ذات 
ــق بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، 

ّ
يــتــعــل

ــنـــاهـــضـــة لإســــرائــــيــــل فــــي مــجــال  والمـ
بــرزت  الــخــارجــيــة. وكــانــت  السياسة 
ــة  ــنـ ــدرة مــــــن مـــديـ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ــز، المــ ــ ــيــ ــ ــورتــ ــ كــ
»إي  بـ اختصاراً  المعروفة  نيويورك، 
أو سي«، كنجمة صاعدة في أوساط 
»يــســاريّــي« الــحــزب »الــديــمــقــراطــي«، 
مــــنــــذ فـــــوزهـــــا بـــمـــقـــعـــد فـــــي مــجــلــس 
النواب عام 2018. وهي شاركت في 
حــمــات دعــم مرشحين »تــقــدّمــيــن«، 
في  السيد  الرحمن  أبــرزهــم عبد  من 
ــة مــيــشــيــغــان، فــيــمــا يــشــهــد لها  ولايــ
ســجــلــهــا الــســيــاســي بــتــعــديــل بعض 
مـــواقـــفـــهـــا الـــســـابـــقـــة لــتــصــبــح أكــثــر 
مـــة لــلــظــفــر بـــأصـــوات أكـــبـــر من  مـــاء
الــتــيــار »الــتــقــلــيــدي«. والآن،  قـــاعـــدة 
يُــنــظــر إلــيــهــا كــوجــه ســيــاســي واعـــد، 
»الجناح  لقيادة  أوفر حظاً  ح 

ّ
ومرش

بيرني  للسيناتور  خلفاً  التقدّمي« 
ساندرز.

الــــــرســــــمــــــي  الــــــــســــــــبــــــــاق  أن  ومـــــــــــــع 
»الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــات« فــــــــي صــــفــــوف  لــــــــ
ــدأ بـــعـــد،  ــبــ ــم يــ ــ ــيــــن« لـ ــقــــراطــ ــمــ »الــــديــ
الحزب  فــي  أســمــاء مخضرمة  تــبــرز 
ــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى بـــطـــاقـــة  ــلــ ــؤهّــ مــ
ــا رئـــيـــس بــلــديــة  ــ ــــرزهـ تـــرشـــيـــحـــه، أبـ
الــســابــق، رام إيــمــانــويــل،  شــيــكــاغــو 
كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض في 
ــلــــق حــمــلــة  عـــهـــد أوبـــــامـــــا، الــــــذي أطــ
ــفــة تــمــهــيــداً لاحــتــمــال 

ّ
إعــامــيــة مــكــث

خـــوضـــه الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة. 
ويُــــضــــاف إلـــيـــه مــــن الأســــمــــاء الــتــي 
يــحــدوهــا »الأمـــل الــرئــاســي« أيــضــا، 
منصب  شغل  الذي  بوتيغيج،  بيت 

وزير النقل في إدارة بايدن.



إلـــــى أن حـــزبـــه »مـــنـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــة مــــوقــــفــــه،  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ فـــــرصـــــة أخــــــيــــــرة لمـ
 
ً
ــل خــطــأ

ّ
ــرى يــمــث ــا جــ ــأن مـ والإقــــــــرار بــ

ــا حــصــل  ــ ســـيـــاســـيـــا«، مــعــتــبــراً أن »مـ
ــراف الــتــي حكمت  ــ يــتــعــارض مــع الأعـ
ــام 2005،  ــ الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ عـ
راً من 

ّ
الــتــوافــق«، مــحــذ والقائمة على 

أن »تجاوز هذه القواعد يهدّد أسس 
النظام السياسي في الإقليم«.

فـــي المـــقـــابـــل، يـــدافـــع »الــديــمــقــراطــي« 
عـــن الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة بــاعــتــبــارهــا 
ــة لإنـــــهـــــاء تــعــطــيــل  ــ ــروريــ ــ خــــطــــوة ضــ
ــــول  ــقـ ــ المـــــؤســـــســـــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة. ويـ
الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الــــــــحــــــــزب، صـــبـــحـــي 
بــيــان  »الأخـــــبـــــار«، إن  لــــــ المــــــنــــــدلاوي، 

طالباني »مستعجل وغير مدروس«، 
على  ردّاً  التصعيد  يكون  أن  مرجّحاً 
ــأمــــن الـــنـــصـــاب  ــــي تــ ــه فـ ــزبــ نــــجــــاح حــ
القانوني. ويذكّر المندلاوي بمقاطعة 
ــان عـــام  ــرلمــ ــبــ ــلـــســـات الــ »الاتــــــحــــــاد« جـ
التوافق، لافتاً  إلــى  2018 قبل عودته 
ــــى أن »الــــديــــمــــقــــراطــــي ســـعـــى مــنــذ  إلــ
ــــان الـــنـــتـــائـــج لــتــقــديــم تــســهــيــات  إعــ
وصلاحيات واسعة لشريكه«، مؤكداً 
ــــض حــــزبــــه تـــعـــطـــيـــل المــــؤســــســــات  ــ رفـ
الــتــنــفــيــذيــة، ودعــوتــه »الاتـــحـــاد« إلــى 
الـــعـــودة إلـــى طــاولــة الـــحـــوار. وكــانــت 
شــهــدت الــجــلــســة انــتــخــاب فـــالا فريد 
ــــي  إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـة لـــلـــبـــرلمـــان، ورامـ
نوري عوديش نائباً لها، ومنى نبي 
نـــادر ســكــرتــيــرة، بــحــضــور 52 نائباً، 
ي »الاتحاد« و»الجيل 

َ
ومقاطعة كتلت

»الديمقراطي«  يرى  وفيما  الجديد«. 
فـــي الــخــطــوة اســتــحــقــاقــا دســتــوريــا، 
يـــطـــعـــن »الاتــــــحــــــاد« فــــي شــرعــيــتــهــا، 
ــا بــــالــــلــــجــــوء إلــــــــى المـــحـــكـــمـــة  ــ ــوّحـ ــ ــلـ ــ مـ
الاتحادية العليا في بغداد. وفي هذا 
الـــصـــدد، يــؤكــد رئــيــس ديــــوان بــرلمــان 
الإقليم )عن »الوطني الكردستاني«(، 
إلــــى  تــــصــــريــــح  فـــــي  مــــحــــمــــد،  أردلان 
»الأخـــبـــار«، أن مــا حــدث كــان »خــارج 
ــظــا عن 

ّ
ــتـــوافـــق ومـــفـــاجـــئـــا«، مــتــحــف الـ

ذكـــر تــفــاصــيــل كــونــه لا يــريــد الإدلاء 

 وحــدة 
ّ

بــمــواقــف »قـــد تــســهــم فــي شـــق
الصف الكردستاني«.

ــيـــات الأزمــــــة الـــداخـــل  ــتـــعـــدّى تـــداعـ وتـ
العلاقة   

ّ
مــلــف لتطاول  الكردستاني، 

تــفــكّــك  إن  إذ  بـــــغـــــداد؛  ــع  ــ مـ ــدة  ــ ـ
ّ
ــق ــ ــعـ ــ ـ

ُ
الم

ــردي مـــن شــأنــه إضــعــاف  ــكـ المـــوقـــف الـ
مـــوقـــع أربـــيـــل فـــي المـــفـــاوضـــات حــول 
ــة، ورواتــــــب المـــوظـــفـــن، ونــفــط  ــوازنــ المــ
ـــتـــنـــازع عليها، 

ُ
الم الإقــلــيــم، والمــنــاطــق 

وغــيــر ذلـــك مـــن مــســائــل شــائــكــة. كما 
أن اتـــجـــاه الــســلــيــمــانــيــة إلـــى مُــطــالــبــة 
بغداد بالتعامل المباشر مع ملفاتها 
المالية، قد يجبر الحكومة الاتحادية 
ــنـــوات رئــيــسَــة منفصلة  عــلــى فــتــح قـ
ــبـــاحـــث  مـــــع المــــحــــافــــظــــتــــن. ويــــــــرى الـ
الفريجي،  الصاحب  عبد  السياسي، 
أن ما يشهده الإقليم اليوم هو نتيجة 
»الديمقراطي« على  طبيعية لإصرار 
اعـــتـــمـــاد مــنــطــق »الأغــلــبــيــة الــعــدديــة 
بــدلًا مــن فلسفة »التوافق  والــتــفــرّد«، 
ــتــــي قـــام  والــــشــــراكــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة« الــ
الإقليم  فــي  السياسي  النظام  عليها 
منذ عــام 2005. ويضيف أن »تجاوز 
ــر  الــســلــيــمــانــيــة، وفــــــرض خـــيـــار الأمــ
ــان قــفــزة 

ّ
الـــواقـــع عــبــر الـــبـــرلمـــان، يــمــث

في الفراغ السياسي. فالإقليم لا يُدار 
واحتكار  البحتة.  الأرقـــام  بحسابات 
ــقـــرار المــؤسّــســي لـــن يــدفــع الاتــحــاد  الـ
نحو خيارات الإدارة الموازية فحسب، 
بل سيُضعِف موقع أربيل السياسي 
ــنّ أن  ــبــ ــي بـــــغـــــداد«. ويــ ــا فــ ــيـــرهـ ــأثـ وتـ
إضــعــاف الــشــراكــة الــداخــلــيــة ينسجم 
مــع تــفــكّــك الــجــبــهــة الــكــرديــة المــوحّــدة 
فـــي الــعــاصــمــة الاتـــحـــاديـــة، مـــا يــحــرم 
ويــجــعــل  ــة،  ــويــ قــ أوراق  ــن  مــ الإقـــلـــيـــم 
»الــديــمــقــراطــي« مــعــزولًا فــي مواجهة 

ية في العراق.
ّ
معادلة القوى الكل
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إعلان
بـــنـــاءً عــلــى قــــرار مــجــلــس الإدارة رقـــم 7 - 
وبتفويض   2026/11/3 تــاريــخ   2026/4

منه.
يدعو رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء 
قاديشا  ش.م.ل.  المغفلة  الــشــمــالــي  لــبــنــان 
ــقــــد جــمــعــيــة  ــتـــمـــاع وعــ ـــســـاهـــمـــن لـــاجـ

ُ
الم

عُـــمـــومـــيـــة الـــغـــيـــر الـــعـــاديـــة عـــنـــد الــســاعــة 
يــوم الجمعة  الحادية عشر من قبل ظهر 
فــي  وذلــــــــك   2026/12/11 فـــيـــه  ــع  ــ ــواقــ ــ الــ
 - قاديشا  الرئيسي لشركة كهرباء  المركز 
البحصاص، لمناقشة جدول أعمال التالي:
1 - تــأكــيــد تــمــديــد مُــــدة الــشــركــة وتــعــديــل 
الإدارة إضــافــة لأي  أعــضــاء مجلس  عـــدد 
تــعــديــات تــنــظــيــمــيــة ضـــروريـــة وتــعــديــل 

المواد ذات الصلة من نظامها الأساسي.
2 - التأكيد على الصفة التجارية الخاصة 
مُسجلة  شــركــة  بصفتها  قاديشا  لشركة 
فــي الــســجــل الــتــجــاري، واتــخــاذ الــقــرارات 
الــقــانــونــي بما  الــازمــة لتنظيم وضــعــهــا 
يُــتــيــح لــهــا مُــتــابــعــة أعــمــالــهــا فــي مــجــالات 
الإنتاج والتوزيع والتلزيم والإدارة، وفقاً 

للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ــع  ــأوسـ بـ الإدارة  مـــجـــلـــس  ــفـــويـــض  تـ  -  3
ــة لــتــنــفــيــذ قــــــرارات  ــ ــــازمـ ــات الـ ــيـ الـــصـــاحـ
الإجـــراءات  ومُتابعة  العُمومية  الجمعية 
رتبطة بها ضمن الحُدود التي يجيزها 

ُ
الم

 
ً
القانون والنظام الأساسي للشركة ممثلا

برئيس مجلس الإدارة.
الإدارة  أعـــضـــاء مــجــلــس  مــنــح  إقــــــرار   -  4
تـــعـــويـــضـــات شـــهـــريـــة وبـــــــــدلات حـــضـــور 
ــادات  ــ ــزيـ ــ جـــلـــســـات وتـــحـــديـــد قــيــمــتــهــا والـ

المقترحة عليها.
5 - أمور مُختلفة.

القانوني،  النصاب  اكتمال  في حــال عــدم 
تــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعُــمــومــيــة بــمــن حضر 
ــن ظـــهـــر يـــوم  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر مـ ــاعــ الــــســ
فــي   2027/1/12 فـــيـــه  الــــواقــــع  الــــثــــاثــــاء 
 - قاديشا  الرئيسي لشركة كهرباء  المركز 

البحصاص.
رئيس مجلس الإدارة
دير العام 

ُ
الم
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◄ إعلانات رسمية ►

شروط اللعبة
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فنان وموزع موسيقي ليبي من أم مصرية. عارضه الملحن المصري حلمي بكر 
5+6+7+8+10+9 = الطريق ■ 3+1+11+4 = يميل وينحرف ■ 2+11+6 = مقياس بحري

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 522

+ ٪ = 33

X – X

2 X X = 36

٪ ٪ X

X 9 ٪ = 18

= = =

13 6 27

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

عرف أيضاً بإسم دربند
ُ
1 – 10  احدى مدن روسيا في داغستان ت
9 – 21  من كتب الأديبة العربية مي زيادة

21 – 34  فيلم مصري اشتركت في بطولته الفنانة اللبنانية 
ماجدة الرومي عام 1976

33 – 45  من شعراء الجاهلية
44 – 48  عملة عربية

47 – 52  اسطول ضخم ارسله ملك اسبانيا فيليب الثاني لغزو 
انكلترا أغرقته العواصف

51 – 55  بلدة لبنانية في قضاء عكار
55 – 61  مدينة وبحيرة سويسرية

59 – 69  ممثل اميركي راحل من أصل يوناني من افلامه » هورور 
اكسبريس «

68 – 78  من فناني العصر العباسي عُرف ی » ابن النديم « نادم 
الرشيد

77 – 80  عاصمة بيرو
79 – 84  العاصمة السابقة لدولة غينيا الاستوائية

83 – 88  مدينة بلغارية سياحية
87 – 90  مملكة أوروبية

90 – 95  دولة في منطقة القوقاز عاصمتها تبليسي 
95 – 104  فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية مربيّ 

الاسكندر
102 – 106  مدينة انكليزية

طلق على أبراج الثور والعذراء والجدي
ُ
105 – 110  صفة ت

القنفذ – ذهب مع الريح – حارة السقايين – نحنا والقمر 
جيران – اناكوندا – داني توماس – اساس الملك – كميل 
شمعون – نسناس – اسمر – رجا بدر – دراق – قبريخا 

– خالي – ليبيا – ازميت – تيرانا – انطوان ملتقى 

شبكة العنكبوت 522

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 522
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كلمة السر من 7 حروف:  وعاء عظيم من الفخار أو الطين اليابس
القطف – الوزن – اوعية – اناء – بقل – بر – تكرير – تنكة – جرة – حجم – حق – دقة – دن – زيتون 

– زيت – زير – شامل – شكل – عولة – غالون – فرق – ليتر – مقادير – مخزن – مؤن 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: بسبوسة  

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   دونالد ترامب 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- اديس ابابا – 2- صنافير – يلب – 3- ليما – قم – قن – 4- أقوته – رتيب – 5- كحلي – بسط – 6- 
 – 8- درسه – مرّة – 9- يم – تر – باي – 10- نيازي مصطفى

ّ
أجل – أشور – 7- يالطا – حط

أفقيا

 – 5- سي – هلال – ري – 6- أرق – 
ّ
1- صلاح الدين – 2- انيق – رمي – 3- داموكليس – 4- يُفاتح – اهتز

يشطر – 7- مر – وا – بصّ – 8- اي – تبر – ماط – 9- بلقيس – حرّيف – 10- ابن بطوطة

عمودياً

شروط اللعبة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- مــقــام مــوســيــقــي شــرقــي – 2- شـــق في 
الصخر – 2- اعتقادهم – قطع الشريط – 
3- يــجــري فــي الــعــروق – أقـــام فــي المــكــان – 
ماركة سيارات – 4- شهر تموز في بعض 
الــدول العربية – نبات الحنظل – 5- حفر 
البئر – دولة بين قارتي آسيا وأوروبا – 6- 
نوتة موسيقية – الذوّاق للطعام والشراب 
– 7- يدس الأرض برجله – وعاء من فخار 
– سقي – 8- عاصمة تنزانيا – جواب – 9- 
يبغي ويريد – شعوب غزت العالم القديم 
 
ّ
الــيــابــان – ســن – 10- بــركــان مشتعل فــي 

الخنجر 

لــبــنــانــي – 2- أحــد  1- مــمــثــل كـــومـــيـــدي 
بلدة   – القديمة  رومـــا  مدينة  مؤسسي 
ــن 

ّ
ــور – 3- ســخ لــبــنــانــيــة فـــي قـــضـــاء صــ

الماء – عاصمة امارة ليختنشتاين – 4- 
عاصمة جزيرة مالطا – أشــار – 5- من 
ــرات – كــثــيــر مـــن كـــل شــــيء – 6-  الـــحـــشـ
أهدم الحائط – مدينة ايطالية عاصمة 
تــعــب   -8  – فـــقـــر وحــــاجــــة   -7  – الــــرخــــام 
واعــيــاء – ســـاح استعمل فــي الــحــروب 
قــديــمــا – 9- طــحــن – مـــن كــتــب الأديــــب 
اللبناني الراحل ميخائيل نعيمة – 10- 

فنان لبناني راحل – نظير وشبيه 

33 ٪ 3 X 7 = 77
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انسحاب »الاتحاد« من الحكومة: خطر انقسام في كردستان

العراق

السليمانية - رسل الأمين

فتح إعــان رئيس »الاتــحــاد الوطني 
ــــل طـــالـــبـــانـــي،  ــافـ ــ ــــي«، بـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ الـ
أخــيــراً، الانــســحــاب مــن حكومة إقليم 
كــردســتــان، والــتــلــويــح بــالمــضــيّ نحو 
إداريــة موازية في  تشكيل مؤسّسات 
ــام احــتــمــالات  الــســلــيــمــانــيــة، الــبــاب أمــ
في  حـــــادّ  وإداري  ســيــاســي  انـــقـــســـام 
الإقليم، معيداً إلى الواجهة سيناريو 
ـــــــــــن«، وواضـــعـــا الــعــاقــة بين 

َ
»الإدارت

ــة أمــــــــام خــطــر  ــيـ ــانـ ــمـ ــيـ ــلـ ــسـ أربـــــيـــــل والـ
القطيعة. وأتى موقف طالباني، الذي 
أعلنه عقب اجتماع للمجلس القيادي 
»الاتحاد« في السليمانية، ردّاً على  لـ
الجلسة التي عقدها برلمان كردستان 
بــــدعــــم مـــــن »الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي« وحـــلـــفـــائـــه، وانــتــهــت 
بانتخاب هيئة رئاسة جديدة. واعتبر 
طــالــبــانــي أن حــزبــه »اســتــنــفــد فــرص 
هِماً »الديمقراطي« بعدم 

ّ
التفاهم«، مت

احترام الديمقراطية وإرادة الناخبين. 
كما أعــلــن عــدم الاعــتــراف بمخرجات 
شار إليها، ملوّحاً بالمضيّ 

ُ
الجلسة الم

رئــيــس للإقليم ورئيس  انــتــخــاب  فــي 
الــســلــيــمــانــيــة، إذا ما  فـــي  لــلــحــكــومــة 
اتـــه  اســتــمــرّ الـــطـــرف الآخــــر فـــي إجـــراء

حادية.
ُ
الأ

ر 
ّ
وتعود جذور هذا التصعيد إلى تعث

مفاوضات تشكيل الحكومة العاشرة 
 ،2024 الأول  تشرين  انتخابات  منذ 
ــتـــي حـــصـــل فــيــهــا »الـــديـــمـــقـــراطـــي«  الـ
على 39 مقعداً من أصــل 100، مقابل 
»حركة  لـ »الاتــحــاد«، و15  لـــ 23 مقعداً 
ين 

َ
الجيل الجديد«. ورغــم مــرور سنت

ت عملية 
ّ
على إجــراء الانتخابات، ظل

ــلــة، فــيــمــا واصــلــت 
ِّ
الــتــشــكــيــل مُــتــعــط

 على 
ّ

السليمانية تحتج

د أربيل بانتخاب هيئة 
ّ
تفر

رئاسة البرلمان

ح بتشكيل إدارة موازية في السليمانية )من الويب(
ّ

بافل طالباني يلو

الــبــارزانــي تصريف  مــســرور  حكومة 
الأعمال، وسط خلافات عميقة حول 
ــلـــطـــات، وآلــــيــــات اتـــخـــاذ  ــع الـــسـ تــــوزيــ
السليمانية،  إلـــى  فبالنسبة  الـــقـــرار. 
لا تـــقـــتـــصـــر مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــة عــلــى 
ــع الــــحــــصــــص الـــــــــوزاريـــــــــة، بــل  ــ ــوزيــ ــ تــ
القرار،  الشراكة في  تكمن في ضمان 
ــوّق الــــعــــددي  ــفــ ــتــ وعـــــــدم اســـتـــغـــال الــ
واقع.  أمر  فرض  في  »الديمقراطي«  لـ
ويلوّح القيادي في »الاتحاد«، غازي 
»الأخبار«،  إلى  في تصريح  كاكائي، 
باتخاذ »خطوات تصعيدية مقابلة، 
الــطــرف الآخـــر فــي تشكيل  إذا مضى 
اللجان النيابية، واستكمال إجراءات 
ويشير  بــمــفــرده«.  الــحــكــومــة  تشكيل 

تقرير

ه
ّ

شو
ُ

ة الم
ّ
اقتصاد غز

95% يعتمدون على المساعدات
ة - يوسف فارس

ّ
غز

أعــــادت ســلــطــات الاحـــتـــال، خـــال ثــاث 
ــــن حــــــرب الإبــــــــــــادة، تــشــكــيــل  ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
اقــتــصــاد غـــزة، ليس عبر حصر مــا هو 
أصناف  بضعة  في  استيراده  مسموح 
فقط،  اليومية  الاستهلاكية  السلع  مــن 
بل من خلال إعــادة هيكلة بنية السوق 
كـــلـــيـــا، إذ حـــصـــرت امـــتـــيـــاز الاســـتـــيـــراد 
ــدود مــن  ــ ــحــ ــ ــي عــــــــدد مــ ــ ــارج فــ ـــ ــخــ ـــ ــ ــن ال ــ مــ
الأولوية  إعطاء  مع  والشركات،  التجّار 
للمُنتجات الإسرائيلية، ومنع استيراد 
ــن الــضــفــة  ــ نــظــيــرتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة )مـ
الـــغـــربـــيـــة( والـــعـــربـــيـــة المـــنـــافـــســـة. وقــبــل 
ــادت إســرائــيــل فــتــح معبر كــرم  ــام، أعــ أيــ
ــضــر 

ُ
أبـــو ســالــم، وســمــحــت بــدخــول الــخ

والــفــواكــه، وذلـــك بعد أن أوقــفــت إدخــال 
ــواع الــبــضــائــع الــتــجــاريــة كـــافـــة، لمـــدّة  ــ أنـ
عشرة أيام، بزعم فرض وزارة الاقتصاد 
التابعة لحركة »حماس« ضرائب على 
حصرت  أنها  غير  الــــواردة،  الشاحنات 
ــراد فـــي ثــمــانــيــة تــجّــار  ــيـ ــتـ امـــتـــيـــاز الاسـ
فــقــط، مــن أصــل الآلاف الــذيــن يمتلكون 
 تــجــاريــا يتيح لــهــم، فــي الــوضــع 

ً
ســجــا

ــة هــــــذا الـــنـــشـــاط،  ــارســ ــمــ ــعـــي، مــ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
عن  واضــحــة  معلومات  أيّ  تغيب  فيما 
التي تمنح بموجبها سلطات  المعايير 
التجّار دون  الاحتلال موافقات لبعض 

سواهم.
هــــــذا الاضــــــطــــــراب المـــســـتـــمـــرّ فـــــي عــمــل 
ــد آلـــــيـــــة الـــــتـــــجـــــارة،  ــيــ ــقــ ــعــ ــر، وتــ ــ ــابــ ــ ــعــ ــ المــ
ــادّ عــلــى الأســــواق،  يــنــعــكــســان بــشــكــل حــ
صان قدرة المستهلك على التعاطي 

ّ
ويقل

ــار الــخــرافــيــة لــلــســلــع. ويـــرى  ــعـ مـــع الأسـ
أبو جياب،  الخبير الاقتصادي، محمد 
أن الاقتصاد الــذي فرضه الاحتلال هو 
معيار  لأيّ  يخضع  لا  مُــشــوّه،  اقتصاد 
المستهلك.  وحماية  السوق  معايير  من 
ــاب، فـــي حـــديـــث إلــى  ــيـ ــو جـ ويـــوضـــح أبــ
أنــه »عندما يُسمح بدخول  »الأخــبــار«، 
ــدّ الأدنـــــــى مــــن حـــاجـــة الــــســــوق مــن  الــــحــ
ـــضـــر، 

ُ
ــيــــة، مـــثـــل الـــخ الـــبـــضـــائـــع الأســــاســ

يحافظ  التموينية،  والمــــواد  والــلــحــوم، 
الاحـــتـــال عــلــى حــالــة الـــشـــحّ، مـــا يعني 
 
ً ّ
الاستهلاكي سيبقى مختل المــيــزان  أن 
لمصلحة الــطــلــب عــلــى حــســاب الــعــرض. 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــســلــع الــرخــيــصــة التي 
 طــبــقــات المــجــتــمــع، 

ّ
كـــانـــت مُـــتـــاحـــة لـــكـــل

ــضــاعــف سعرها إلــى أربــعــة أضــعــاف، 
َ
ت

علماً  فقط،  للأغنياء  مُتاحة  وأصبحت 
ــه حــتــى طــبــقــة الأغــنــيــاء والمــقــتــدريــن،  أنـ
أعيد تشكيلها، لتنحصر في ما نسبته 
ــر كـــامـــل  ــيـ ــدمـ ــــع تـ ــمـــع، مـ ــتـ ــجـ ــــن المـ 5% مـ
تمدّد طبقة  لصالح  المتوسّطة،  للطبقة 

عدمين«.
ُ
الفقراء والم

الاعتمادية  الحدّ من  إلى هذا  الوصول 
على اســتــيــراد البضائع الأســاســيــة من 
إسرائيلي  نتيجة ســلــوك  هــو  الــخــارج، 
مـــمـــنـــهـــج تــــــواصــــــل عــــلــــى مــــــــــدار ثــــاث 
ــل  ــيـ ــرائـ ــا إسـ ــهـ ــــت خـــالـ

ّ
ــل ــتــ ســـــنـــــوات، احــ

الــقــطــاع، ومــن بينها  70% مــن مساحة 
ته 

ّ
ل سل

ّ
المناطق الزراعية التي كانت تمث

الغذائية، تحديداً في مدينة بيت لاهيا 
وشرقي غزة وشرقي خانيونس، بينما 
تـــحـــوّلـــت المـــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة فــــي غـــرب 
إيــواء؛ وبالتالي،  إلــى مخيمات  القطاع 

ــضــر 
ُ

ـــي مــــن الــخ
ّ
ــاج المـــحـــل ــ ــتـ ــ انــــعــــدم الإنـ

ــه، الــتــي كــــان يُـــصـــدّر الــفــائــض  ــفـــواكـ والـ
ــــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، إلـــى  مـــنـــهـــا، فـ
الصناعي،  الصعيد  على  أمّـــا  الــخــارج. 
ــتـــال أكــثــر مـــن 85% من  فــقــد دمّــــر الاحـ
ــــي مــخــتــلــف  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ ــــنــــشــــآت الاقــ

ُ
الم

مُـــعـــدّلات البطالة  الــقــطــاعــات، ووصــلــت 
إلى نحو 78%، كما تجاوز الفقر %80، 
وبات نحو 95% من السكان يعتمدون 

عــلــى المــســاعــدات، واخــتــفــت أيــضــا مهن 
عـــــديـــــدة، نـــتـــيـــجـــة عــــــدم إدخـــــــــال المــــــواد 
الخام ومستلزمات الإنتاج، مثل قطاع 

الإنشاءات والبناء.
ويرتبط نشاط عشرات المهن والقطاعات 
دخوله  إسرائيل  تمنع،  أو  تسمح،  بما 
إلــــى الـــقـــطـــاع مـــن بــضــائــع ومُــنــتــجــات. 
بــإدخــال بضائع  السماح  إلــى  وبالنظر 
التموينية  المـــواد  مثل  مــن  استهلاكية، 

ــضــر والــلــحــوم فــقــط، فـــإن النشاط 
ُ

والــخ
ــتــاح فقط هو التجارة وبيع 

ُ
الــرائــج والم

 10 بنحو  المرتبطة  المهن  أمّــا  التجزئة. 
التي  البضائع والمـــواد  آلاف صنف مــن 
ــيــــل دخـــولـــهـــا مـــنـــذ ثـــاث  تــمــنــع إســــرائــ
ـــفـــت تـــمـــامـــا. ويــقــول 

ّ
ــنــــوات، فــقــد تـــوق ســ

مدير غرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر 
الطباع، إن إسرائيل تسمح بدخول 200 
نوع من البضائع، مقابل منع أكثر من 
ــر، مـــن بــيــنــهــا مـــواد  10 آلاف صــنــف آخــ
ــار، وزيـــــوت  ــيـ ــغـ الـــبـــنـــاء كــــافــــة، وقـــطـــع الـ
ــــدات، وألــــواح الطاقة 

ّ
الــســيــارات، والمــــول

الـــشـــمـــســـيـــة، وجـــمـــيـــع أنــــــــواع الأجــــهــــزة 
ــســتــهــلــكــات 

ُ
الم مـــن  الــكــهــربــائــيــة، و%80 

الطبية.
وفي مقابل ما اختفى من مهن حيوية، 
وُلدت مهن وأنشطة جديدة أكثر بؤساً، 
مـــن مــثــل صــيــانــة الـــخـــيـــام وتــرقــيــعــهــا، 
وتفتيت الركام لاستخراج الحديد منه، 
البحر، واستخدام  إلــى  الأنــقــاض  ونقل 
لنقل  مُخصّصة  كانت  التي  الشاحنات 
الــركــاب.  لنقل  الــبــنــاء،  ومـــواد  البضائع 
ــا  ــدرهــ ــي أصــ ــتــ ــيــــانــــات الــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ
ــدة لـــلـــتـــجـــارة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــر الأمــــــــــم المـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ »مـ
والــتــنــمــيــة« )أونـــكـــتـــاد(، فـــي 24 أيــلــول 
المـــاضـــي، فــــإن الـــحـــرب دمّـــــرت 92% من 
نشآت الاقتصادية في غزة، وأدّت إلى 

ُ
الم

الإنتاجي  للنشاط  كــامــل  شبه  ــف 
ّ
»تــوق

في جميع القطاعات«. ووفقاً للبيانات 
ــي الإجــمــالــي 

ّ
نفسها، بــلــغ الــنــاتــج المــحــل

 ،2025 عــام  القطاع  فــي  للفرد  الحقيقي 
نحو 212 دولاراً سنوياً، أي 0.58 دولار 

يومياً.

المهن المرتبطة بنحو 

10 آلاف صنف من 

البضائع والمواد التي 

تمنع إسرائيل دخولها 

فت تماماً
ّ

توق
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الكوابيس  من  أو  لفريق(،  )بالنسبة  الوعود  من  الكثير  وأبهر وحمل  فاجأ  الــذي  الحدث 
الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  في  النصفية  الانتخابات  نتائج  هو  آخــر(،  لفريق  )بالنسبة 
أمر  النتائج، فهذا  أهــم تلك  أو  أبــرز  النتائج، بعض  أتــنــاول الآن، بعد ســاعــات عــن إعــان 
 عن انعكاساته 

ً
سيفرض أن نعود إليه مراراً، خصوصاً في لبنان وفي المنطقة. هو، فضلا

الدولية الكبيرة، شديد التأثير على بلدنا ومنطقتنا اللذين استحوذا، ولا يزالان، على الحيز 
الأكبر من »الاهتمام« الأميركي، على المستويات كافة. 

تبدأ  لكي  الأقــل، شهران  على  ثمّة،  واحـــدة.  دفعة  الانعكاسات  تلك  بالتأكيد  تحصل  لن 
الهيئات الجديدة المنتخبة، بممارسة سلطاتها وفقاً للدستور الأميركي. ثم إن رأس الإدارة 
قــرارات ذات تأثير كبير لن يحد منها ســوى إصــرار  النقض واتخاذ  الحالية يملك حق 
الكونغرس المنتحب، بمجلسيه، على مواقف وتوجهات مختلفة. يتناول ذلك، خصوصاً، 
من  الموقف  الانتخابية:  الحملات  في  الصراع  عناوين  تصدرت  التي  الأساسية  المسائل 
الضرائب  الــعــنــصــري،  التعسفي  التهجير  المــرهــق،  الأســعــار  ارتــفــاع  إيــــران،  الــحــرب على 
العشوائية، النفوذ الصهيوني والعلاقة مع إسرائيل، حرب الإبادة في غزة، توتر وتدهور 
علاقات واشنطن مع معظم حلفائها التقليديين... هذا إلى ملف مهم كان جزءاً من الحملة 
ومزاجه  وفــرديــتــه،  عائلته،  أفـــراد  وبعض  تــرامــب  الرئيس  سلوك  قبلها:  ومــا  الانتخابية 
 إلى أهليته في استمرار تولي المنصب، ما سيؤدي، حكماً، 

ً
الجامح والمضطرب... وصولا

إلى إضعافه، وربما إلى اقتلاعه! 
يمكن الجزم سلفاً بأن النتائج والانعكاسات ستكون إيجابية: من وجهة نظر المتضررين، 
المناخ  اللبناني. في هذا  الشعب  بما فيها  العالم،  الأميركي وشعوب  الشعب  أكثرية  وهم 
المتفائل أواصل، هنا، ما كنت بدأته في مقالين سابقين )»الأخبار« 24 و31 ت1 الماضي(. 
حمل المقالان، تتالياً، عنوانين: »مشروع عدواني متكامل وردود فعل جزئية«، ثم »المشروع 

الجبهوي: متى وكيف؟«. الثاني تناول خصوصاً استمرار غياب »الفريق الوطني«. 
مستئنفاً هذين المقالين أشير هنا إلى عدد من العناوين الأساسية الآتية:

بيل المرحلة الأولى من الحرب الأهلية 
ُ
ل ق

َّ
• »الفريق الوطني« المشار إليه هو ذلك الذي تشك

والحرب الإسرائيلية على لبنان والمقاومة الفلسطينية: عبر »الحركة الوطنية« و»مجلسها 
وتخللها   ،)1982-1975( المرحلة حوالي سبع سنوات  هذه  امتدت  المــركــزي«.  السياسي 
الحركة  تلك  أصبحت  المرحلة  تلك  فــي  جنبلاط.  كمال  الكبير  الشهيد  رئيسها  اغتيال 
القوة الأولى جغرافياً وديموغرافياً في لبنان. وكانت ذات حيوية كبيرة. اعتمدت برنامجاً 
الطائفية  المحاصصة  ومنظومة  نظام  من  التحرر  وجوهره  السياسي  الإصــاح  أولويته 
ومتعلقاتها: »الامتيازات، الانعزالية، التبعية السياسية والاقتصادية للغرب الاستعماري... 
إلــى تناولها  للبنان لأســبــاب متنوعة لا سبيل  الــغــزو الإســرائــيــلــي  »الــحــركــة« بعد  ــت 

ّ
حُــل

الدراسة  الآن... بعد أن شكلت تجربة جبهوية رائــدة وفاعلة، ما جعلها سابقة تستحق 
واستخلاص العبر لا مجرد الاستنساخ أو التجاهل.

• التيار اليساري المتنوع في »الحركة الوطنية« كان مبادراً في إطلاق المقاومة )جمّول( 
ضد المحتل المعتدي. هو تمكن، رغم حل الحركة، من تقديم مساهمة فاعلة في تحرير 
خــرى، ما أجبر العدو على الانكفاء إلى »الشريط الحدودي« حيث أقام 

ُ
بيروت ومناطق أ

اد ثم أنطوان لحد(. دويلة »لبنان الحر« )سعد حدَّ
• حضرت مسألة »إلغاء الطائفية السياسية« في نص وثيقة »اتفاق الطائف«. رُحّلت من 
ثم إلى الدستور المعدّل )1990/9/21(. تشرذم، وإقصاء معظم التيار الوطني اليساري عن 
ما 

ّ
يت والرياض،  تفاهم مع واشنطن  إثر  أدارتها سلطات دمشق  التي  السياسية  العملية 

الإصلاح الذي ناهضته كل أطراف التحاصص الطائفي.
• عوامل عديدة، موضوعية وذاتية، أضعفت التيار اليساري. وهو، وسط تدهور متواصل، 
لم تستفزه صدمات الأزمة الاجتماعية الطاحنة، والعدوان الإبادي التدميري المستمر في 

غزة ولبنان برعاية أميركية: لكي ينهض ويتوحّد في إطار جبهوي مبادر وفاعل.
• ليس ذلك فحسب، فلقد فشلت كل الجهود التي بُذلت من أجل إعادة تشكيل »الطرف 
المــذكــور، فــي صيغة عمل مشترك أو منسق وفــق جـــدول أولــويــات ونشاطات  الــوطــنــي« 
ارتباكاً سياسياً  الوطني  الفريق  الأثناء، عانت وتعاني معظم أحــزاب وقوى  منظمة. في 

وتشظيات وانقسامات. ثم إن بعض هذه المكونات انتقل إلى اليمين كلياً أو جزئياً.
• ترك ذلك فراغاً خطيراً لدى وسط واسع كان يشكل قاعدة أو جمهور الطرف الوطني 
اليساري العابر للطوائف. وهو وَسَط حصل، في مناسبات واختبارات متعددة، على تأييد 

ما لا يقل عن 20% من اللبنانيين. 
• رغم خيبات المحاولات السابقة، فثمة حاجة وضرورة لبذل جهد جبهوي بين هذه القوى 
تحت عنوانين بسيطين، جامعين وأساسيين: الأول، مواجهة الاحتلال وداعميه والمتواطئين 
السياسي والشعبي من أجل تطبيق  الضغط  الثاني،  اللبنانية.  السلطة  الخارج وفي  في 
الدستور، خصوصاً البنود الإصلاحية فيه: وفق المهل والآليات الحاسمة والواضحة التي 

تحددها نصوصه.
• يمكن أن يبدأ ذلك عبر مبادرة يقوم بها مستقلون خصوصاً )منابر وأفراد(، في نطاق 
تحاور وتنسيق مع كل المعنيين: من أجل بلورة آلية تطبيقية تنفيذية ملائمة )جهود تبذل 
في هذا السياق(. ذلك قد يكون المنطلق المناسب، والذي يشكل أول المسار، في سياق بلورة 
مشروع جبهوي يضم القوى غير المنخرطة في المحاصصة الطائفية. وهي قوى ناضلت 
وتناضل من أجل تحرير النظام السياسي اللبناني من الكوتا الطائفية كقاعدة لممارسة 
السلطة ونهب البلاد! وحيث أن الأولوية، في زمن الاحتلال، هي لمواجهته، فإن توحد القوة 
العام، وخاصة لجهة معالجة  الوطني  الجهد  إلى إيجابيتين: عامة، في  المذكورة سيؤدي 

تأزم متفاقم في أوضاع معظم قواها. 
قــوى سياسية  الاحــتــال، على  زمــن  الوطني« لا يقتصر، في  »الفريق  إن  بالقول  جدير 
دون سواها، وفق تصنيف أيديولوجي حصري. مواجهة الاحتلال تستدعي نشوء صيغ 
كبير ومصيري  هــدف وطني  أشكال ملائمة في خدمة  وفــق  ومتعاونة  وواسعة  طارئة 
كالتحرير. سيكون »الفريق الوطني« العابر للطوائف أكثر فاعلية وتأثيراً بما لا يقاس: 
في تحقيق أهدافه العامة، في تحرير الوطن، و»الخاصة«، في تخطي أزمته التي استطالت، 

عندما يتوحّد في مشروع جبهوي، ذي برنامج وأولويات وإطار!
* كاتب وسياسي لبناني

برنامج تحرر وإصلاح:

إطار وآليات وأولويات

محمد دلبح * 

قبل ثلاثين عاماً بالتمام والكمال تأسست قناة 
أعقاب  الثاني 1996 في  »الجزيرة« في تشرين 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في العام 
ــا شـــيـــوخ ومـــواطـــنـــون قــطــريــون  ــادهــ نــفــســه وقــ
الشيخ خليفة بن  الحالي  الأمير  لوالد  موالون 
حمد آل ثاني الذي كان أطاح به ابنه في صيف 
1995. وكان الأمير الذي أطيح به يحظى بدعم 
السعودية وبقية دول مجلس  قــوي من زعماء 
ــرروا الــعــمــل على  ــ الــتــعــاون الــخــلــيــجــي الـــذيـــن قـ
إعادته إلى السلطة، إلى حد أن الملك السعودي 
آنـــــذاك فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز هــــدد أيــضــا بقتل 
الــخــروج  على  لتجرّئه  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 
عـــن مــيــثــاق واتــفــاقــيــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 

الخليج العربية. 
إذاً، تأسست »الجزيرة« كأداة سياسية لمواجهة 
الــضــغــوط الــهــائــلــة الــتــي مــورسَــت عــلــى النظام 
الجديد الذي كان يقوده )الأمير السابق الراحل( 
آنـــذاك.  ولــي عهد قطر  بــن خليفة،  الشيخ حمد 
بــدعــم هــائــل مــن دول مجلس  كـــان الأب يتمتع 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي المــــجــــاورة فـــي عــــام 1996. 
الكويت  التعاون،  قــادة دول مجلس  اتخذ  وقــد 
وعُمان  السعودية  العربية  والمملكة  والبحرين 
ــــراراً بــالإجــمــاع  ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، قـ ــ ــ والإمـ
بــشــأن إعـــــادة الــنــظــام الــســابــق بــقــيــادة الــشــيــخ 
خليفة. في الواقع، تم اتخاذ هذه السياسة وفقاً 
لميثاق مجلس التعاون الذي نص بوضوح على 
أنه »لا ينبغي لأي دولــة أن تساعد أو تقبل أي 
تغيير في النظام« طالما أن هذا التغيير تم عن 

طريق الانقلابات.
فــكّــر الــقــائــد الــجــديــد، الــشــيــخ حــمــد، فــي أدوات 
لــلــحــفــاظ عــلــى حــكــمــه، ومـــواجـــهـــة تــهــديــد دول 
الوقت  فــي  السعودية  بقيادة  التعاون  مجلس 
ــاء، اكــتــشــف أن الـــحـــرب الإعــامــيــة  ــذكــ ــه. وبــ ــ ذاتــ
ستواجه  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  مــع 
هـــذا الــتــهــديــد، نــظــراً لأن قــطــر لا تملك الــقــدرات 
للوقوف بحزم  اللازمين  السكان  العسكرية ولا 
ــه كـــان  ــ ــد تـــبـــن أنـ ــ ــذا الـــتـــهـــديـــد. وقـ ــ ــام مـــثـــل هـ ــ أمــ
أنهت  واقعاً عندما  »الجزيرة«  محقاً. أصبحت 
قــنــاة »أوربـــــــت«، الــتــي تملكها الــعــائــلــة المــالــكــة 
الــســعــوديــة، اتفاقيتها مــع قــنــاة »بــي بــي سي« 
الــعــربــيــة الــتــي كــانــت تــمــولــهــا »أوربــــــت«. قامت 
حــكــومــة قــطــر بـــشـــراء المـــعـــدات وتــوظــيــف قــنــاة 
»الجزيرة«.  قناة  العربية لإدارة  »بــي بي ســي« 
ــد نــجــح حــمــد بـــن خــلــيــفــة بــاســتــخــدامــه بث  وقــ
ــــرة« بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع دول  ــزيـ ــ ــــجـ »الـ
مجلس الــتــعــاون بــوقــف الأمــيــر هــجــمــاتــه على 
دول مجلس التعاون مقابل تخليهم عن والده 
وجهودهم لإعادته كحاكم لقطر. لذلك، تم قبول 
الــراهــن وإضــفــاء الشرعية عليه داخــل  الــوضــع 

الهياكل الإقليمية. 
الموقف  الجديد، في ظل  أمير قطر  وقــد توصّل 
الــعــدائــي والــتــهــديــدي الـــذي اتــخــذتــه بقية دول 
 أفــضــل أسلوب 

ّ
مجلس الــتــعــاون آنـــذاك، إلــى أن

 هجوم مضاد، 
ّ

للحفاظ على حكمه هو في شن
الــتــي يفتقدها  الــقــوة المسلحة  ليس عــن طــريــق 
باللجوء  بل  أيضاً،  البشرية  القدرة  يفتقد  كما 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة الـــتـــي كـــانـــت اشــتــرطــت 
لدعمه الانفتاح على كيان الاحتلال الصهيوني. 
والثاني هو »الجزيرة«، التي ألغت قناة »أوربت« 
المــالــكــة وخــرجــت  الــســعــوديــة  المــمــلــوكــة للعائلة 
بخطاب إعلامي رأت فيه السعودية وبقية دول 
وكلما  بامتياز.  ضدها  تحريضي  أنــه  المنطقة 
تــصــاعــدت لهجة خــطــاب »الــجــزيــرة« الإعــامــي 
تجاه السعودية وغيرها من دول الخليج كلما 
ساهم في إجــراء مساومات سياسية بين قطر 
وخصومها إلى أن قررت السعودية وبقية دول 
مجلس التعاون مقابل وقف حملات »الجزيرة« 
ليس فقط التخلي عن دعم أمير قطر السابق بل 
المساهمة في تحقيق المصالحة بينه وبين ابنه 
السابق  الأمــيــر  أن احتفظ  الــجــديــد بعد  الأمــيــر 
بعدة مليارات من الــدولارات كانت مسجلة في 
فرق  هناك  يكن  لــم  حيث  الشخصية  حساباته 

بينه وبين ميزانية قطر في عهده.

أداة تطبيع شعبي مع »إسرائيل« 

ــرة« اتــجــاهــا  ــزيــ ــجــ عـــنـــد إنـــشـــائـــهـــا، اتــــخــــذت »الــ
إعـــامـــيـــا جـــذريـــا كـــســـرَ الـــقـــيـــود الــســابــقــة الــتــي 
فــرضــتــهــا الأنــظــمــة فـــي المــنــطــقــة فـــي مـــا يتعلق 
بــقــضــايــا مـــثـــل حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، والـــتـــقـــاريـــر، 
الدولة.  عن  والاستقلالية  والــدقــة،  والمصداقية، 
علاوة على ذلك، وفّرت منبراً لتعزيز الليبرالية 
فــي جميع أنــحــاء العالم الــعــربــي، وهــو مــا كان 
اســتــجــابــة لــرغــبــة أمــيــركــيــة كــمــا نــصــت عليها 

حكومة  تلتها  كلينتون،  بيل  الرئيس  حكومة 
ــن. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، وجــد  جـــورج بـــوش الإبــ
الجانب الأميركي أنه في مرحلة ما بعد اتفاقيات 
أوسلو بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
وحكومة كيان الاحتلال الصهيوني الموقعة في 
أمام  الرئيسية  العقبة  تكن  لم   ،1993 أيلول   13
قبول السلام مع كيان الاحتلال الصهيوني هي 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة بــل المــواطــنــون الــعــرب. لــذلــك، 
وتعريض  للتطبيع  ملحة  حــاجــة  هــنــاك  كــانــت 
العرب للإسرائيليين عبر وسائل الإعلام. كانت 
»الجزيرة« هي الإجابة الأفضل لمثل هذا التوجه 

السياسي. 
للمسؤولين  إعــامــيــا  منفذاً  »الــجــزيــرة«  فتحت 
الجماهير  مــن  المــايــن  لمخاطبة  الإسرائيليين 
كيان  مكّنت  له مثيل.  لم يسبق  العربية بشكل 
ــن تـــقـــديـــم وجـــهـــات  ــ ــيـــونـــي مـ الاحـــــتـــــال الـــصـــهـ
نظرهم بشكل كامل ومباشر للعرب في جميع 
الشؤون الجارية. وقد لوحظ، في سياق زيادة 
لآراء  والترويج  برامجها  في  التطبيع  جرعات 
الصهاينة  المحللين  أن  الــقــنــاة،  عبر  الصهاينة 
المــوســاد،  بأجهزة  والمرتبطين  الأيديولوجيين 
سواء في الكيان الصهيوني أو في المؤسسات 
المــرتــبــطــة بــه فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــثــل معهد 
واشـــنـــطـــن لــســيــاســات الـــشـــرق الأدنــــــى ومــعــهــد 

أميركان انتربرايز، أصبحوا هم الضيوف. 
ولــلــعــلــم فــــإن لــــدى شــبــكــات الــتــلــفــزة ووســـائـــل 
ــــام الأمــيــركــيــة الــصــهــيــونــيــة قـــوائـــم حظر  الإعــ
تضم الأسماء التي يحظر استضافتها وإجراء 
أحاديث معها بسبب مواقفها القومية المعادية 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة حــتــى تمنع وصـــول وجــهــات النظر 
هــذه إلــى المشاهد الأمــيــركــي. ولــكــن »الــجــزيــرة« 
العربية »كريمة جدّاً«  الفضائيات  وغيرها من 
ــداء الأمـــة مــنــابــر »عــربــيــة« لبث  فــي مــنــح كــل أعــ
ســمــومــهــم وشــتــائــمــهــم وحـــقـــدهـــم إلــــى حـــد أن 
الــقــنــاة اســتــضــافــت أكــثــر المــتــطــرفــن الصهاينة 
الليكوديين، دانيال بايبس، في برامجها، وهو 
الشخص الذي كانت لجنة التربية في مجلس 
تعيينه عضواً  على  المصادقة  رفضت  الشيوخ 
في مجلس إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام 
بسبب مواقفه المتطرفة ضد العرب والمسلمين. 
والتبرير الذي تقدمه »الجزيرة« لهذه السياسة 
أن الموضوعية فــي الإعـــام تتطلب إبـــراز الــرأي 
ــر الــصــهــيــونــي لــيــدافــع عــن نــفــســه بــــازدراء  الآخــ
المشاهد العربي، على اعتبار أن القناة موجهة 

للعرب وليس للغربيين. 
ثعلب  عــمــلــيــة  خــــال   ،1998 الأول  كـــانـــون  فـــي 
الصحراء ضد العراق، في عهد حكومة الرئيس 
بيل كلينتون، وُضعت »الجزيرة« تحت المجهر. 
كان للقناة ميزة في تغطية الأخبار، إلى جانب 
قدرتها على توفير معلومات تتجاوز الخطاب 
الغربي. القشة التي قصمت ظهر البعير جاءت 
المــدمــرة الأميركية  بعد وقــت قصير من تفجير 
»يــو إس إس كــول« في عــدن باليمن في كانون 
الأول 2000. خلال هذا الوقت، فتحت »الجزيرة« 
مكتباً في كابول. وجدت نفسها المنفذ الإعلامي 
الوحيد لطالبان وبن لادن للتواصل مع العالم 
الخارجي. تجدر الإشارة إلى أن جميع وسائل 
الغربية رفضت فتح مكتب في كابول،  الإعــام 
وبالتالي كــانــت »الــجــزيــرة« المــصــدر الإخــبــاري 
الـــوحـــيـــد هـــنـــاك. تـــــرأس تــيــســيــر عـــلـــونـــي، وهــو 
ــرامـــج »الـــجـــزيـــرة«  ــارك فـــي بـ ــشـ إســـامـــي كــــان يـ
ــة تــجــربــة  ــ ــرورة دراســ ــ كــضــيــف ومــــدافــــع عـــن ضــ
»الجزيرة«  مكتب  لادن،  بن  ومجموعة  طالبان 
فــي كـــابـــول. أُديــــن عــلــونــي فــي إســبــانــيــا فــي 26 
لأنــه  الإرهــــاب  مــســاعــدة  بتهمة   2005 سبتمبر 

أجرى مقابلة مع بن لادن. 
عرضت طالبان، قبل الغزو والاحتلال الأميركي 
لأفغانستان، من خــال وزيــر خارجيتها وكيل 
أحمد متوكل، على شبكات »سي إن إن« و»بي 
بــي ســي« و»الــجــزيــرة« فــرصــة فتح مكاتب في 
كـــابـــول، وهـــو مــا رفــضــتــه كــل مــن »ســـي إن إن« 
و»بي بي سي«، ولكن الجزيرة التي استشعرت 
اتـــجـــاه الأحــــــداث، خــاصــة بــعــد الــهــجــمــات على 
قبلت  تنزانيا وكينيا،  الأميركية في  السفارات 
الــعــرض دون تـــردد. أدركـــت »الــجــزيــرة« أن مثل 
الساحة  على  الــعــرض سيستلزم وضعها  هــذا 
العالمية. لذلك، أصبحت المنفذ الإعلامي الوحيد 
الــــذي يــتــلــقــى أشـــرطـــة بـــن لادن. ومــــع ذلــــك، في 
بــدأ بن لادن في تقديم أشرطته  مرحلة لاحقة، 
إلى »العربية« و»إم بي سي« و»أبوظبي« ليتم 
بثها للعالم. وكان السؤال حول سبب استمرار 
»الجزيرة« في تلقي أشرطة بن لادن؛ ويكمن في 
فهم بن لادن أن المشاهدين العرب يشاهدونها 
ويثقون في تغطيتها. من المهم أن نذكر هنا أن 

»الــجــزيــرة« شــاركــت الأشــرطــة مــع حكومة قطر 
آي  )ســي  الأميركية  المركزية  المخابرات  ووكالة 

إي( قبل بثها.
ــه بــحــلــول ذلــــك الـــوقـــت، حققت  مـــن الـــواضـــح أنــ
أصبحت  وبالتالي  هــائــاً،  نجاحاً  »الــجــزيــرة« 

تهديداً لسببين رئيسيين:
نجاح  أول قصة  كــانــت  لأنــهــا  تهديداً  أصبحت 
الأخبار والسرعة  دقــة  إعلامي عربي من حيث 
ــيــــزات »احـــتـــكـــاراً«  ــة. كـــانـــت هــــذه المــ ــيـ والمـــصـــداقـ
ــالات  ــ ــة وكـ ــائـــل الإعـــــــام الـــغـــربـــيـــة وخــــاصــ لـــوسـ
الأنـــبـــاء والــشــبــكــات الأمــيــركــيــة، وهـــو مــا يعني 
هــزيــمــة كــارثــيــة لـــإعـــام الأمـــيـــركـــي الــــذي يبث 

للعالم العربي.
ثــانــيــا، قــدمــت الــجــزيــرة الأخــبــار بطريقة تنفي 
القرار  المقبول والمــرغــوب من قبل دوائــر صناع 
فــي وقـــت كـــان فــيــه مــن الـــواضـــح أن »المـــشـــروع« 
الأمـــريـــكـــي فـــي المــنــطــقــة يــعــانــي مـــن انــتــكــاســات 
الحكومة  مطالبة  لصعوبة  نظراً  لذلك،  كبيرة. 
القطرية بإغلاق »الجزيرة« لأن مثل هذا الطلب 
سيتناقض مع قيم الحرية والديمقراطية، ظهر 
»الجزيرة«.  قصف  في  المتمثل  الوحيد  الخيار 
فــي الــواقــع، ثبت أن مــحــاكــاة ومــمــارســة قصف 
»الجزيرة« قد حدثت في أفغانستان، في تشرين 
فــي نيسان 2003،  الــعــراق،  الــثــانــي 2001، وفــي 
على الرغم من أنها نبهت الجانب الأميركي في 
إلى مهمتها وأنشطتها وموقعها  البلدين  كلا 

في كلا البلدين. 
كــان إطـــاق الــقــنــاة الفضائية مــن بــن مشاريع 
قطر الأكثر تأثيراً، وأنشئت »الجزيرة« على غرار 
ــــت« وهــيــئــة الإذاعــــة البريطانية  مــشــروع »أوربـ
)بي بي سي( التي انسحبت من المشروع بسبب 
ــرة« مع  ــزيـ الـــرقـــابـــة الـــســـعـــوديـــة. تــعــاقــدت »الـــجـ
»بي  في  تدربوا  الذين  الصحافيين  من  العديد 
بوصفها  القطرية  القناة  وتأسّست  ســي«،  بــي 
تجارية  قناة فضائية خاصة مملوكة لمصالح 
مختلفة بما في ذلك أعضاء من الأسرة الحاكمة 
من  تعلّم  الـــذي  الإدارة  مجلس  ولــكــن  القطرية، 
فــشــل الــتــجــربــة الــســعــوديــة مــنــح الــقــنــاة هامشاً 

واسعاً جداً من الحرية التحريرية.
أثــبــتــت هـــذه الــفــســحــة الــتــحــريــريــة أنــهــا مفيدة 
قــادرة على  كانت  للقناة بشكل ملحوظ، حيث 
بشعبية  تحظى  تحليلية  انتقادية  بــرامــج  بــث 
كـــبـــيـــرة حـــــول الـــســـيـــاســـة الـــعـــربـــيـــة والــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة المــثــيــرة 
لـــلـــجـــدل، واســتــقــطــبــت هــــذه الـــبـــرامـــج جــمــهــوراً 
راسخة  القناة صدقيّة  ومنحت  واســعــا،  عربياً 
التأكيد على  العربي. وينبغي هنا  الشارع  في 
»ثنائيتها«، وبغض  »الــجــزيــرة«، في سياق  أن 
الــنــظــر عــن الـــدوافـــع، قــد ســاهــمــت بشكل واســع 
في تعزيز حرية الرأي وقدمت تغطية إخبارية 
كبيرة  إطلالة  العربي  المشاهد  منحت  متميزة 
على ما يحدث في العالم من خارج قنوات البث 
الأمــيــركــي المـــوجـــه. كــمــا أنــهــا فــي الــوقــت نفسه 
العربية  الفضائية  الــقــنــوات  مــن  العديد  دفعت 
إلى محاولة تقليدها والاقتراب من نهجها، إلى 
حد أنها بدأت تنافس »الجزيرة« على ضيوفها 

الصهاينة.
فــي حـــدوث مشاكل  الــقــنــاة الإخــبــاريــة  تسبّبت 
ديــبــلــومــاســيــة كــثــيــرة لـــلـــدوحـــة. فــقــد ضغطت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــــــراراً عـــلـــى قـــطـــر بــســبــب 

كــان على متن  المؤتمر الإســامــي حيث  منظمة 
الـــذي قـــدم لــه بــعــض المقترحات  طــائــرتــه خنفر 
ــزيـــرة«. وقـــد ســاهــم فـــي تــعــيــيــنــه ما  حـــول »الـــجـ
قيل آنـــذاك عــن تــردي وضــع القناة بعد تنحية 
إدارتها  السابق وعضو مجلس  العام  مديرها 
مــحــمــد جــاســم الــعــلــي بــضــغــط أمـــيـــركـــي، حيث 
خــلــفــه بـــالإنـــابـــة عـــدنـــان الــشــريــف الــــذي يعتبر 
ــارات الإداريــــة  ــهـ إعــامــيــا جــيــداً لــكــن تنقصه المـ
)والــشــريــف كــان هــو واســطــة الاتــصــال وترتيب 
أمور شراء متعلقات »أوربت« وانتقال طاقمها 

إلى الدوحة في عام 1996(.
في  العاملين  مــن مجموعة  واحـــداً  كــان  وخنفر 
»الجزيرة« الذين يوصفون بأنهم »إسلاميون« 
مــتــهــمــون بــالــتــعــاطــف مــع الــقــضــايــا الإســامــيــة 
ســواء  الصهيوني،  للكيان  وعدائهم  والعربية 
فــــي بـــرامـــجـــهـــم أو فــــي تـــقـــاريـــرهـــم الإخـــبـــاريـــة. 
ويسود اعتقاد لدى بعض المصادر بأن القيادة 
الإسلاميين  مــن  الكثير  جمع  تعمّدت  القطرية 
في القناة على غــرار ما تقوم به من دعــم مالي 
للعديد مــن المــؤســســات »الإســامــيــة« وخــاصــة 
ــا والــــولايــــات المــتــحــدة. وتــشــيــر هــذه  ــ فـــي أوروبــ
الجزيرة  إدارة  رئــيــس مجلس  أن  إلــى  المــصــادر 
بــدور »احتوائي«  آل ثاني يقوم  حمد بن ثامر 
فــي هـــذا المــجــال حــيــث يــقــال بـــأن مهمة احــتــواء 

»الإسلاميين« مناطة به.
وفــــي عــــام 2007، عــقــب حــمــلــة شــنــهــا قــطــريــون 
عــلــى خــنــفــر، أعــلــن عـــن تــشــكــيــل مــجــلــس جــديــد 
لإدارة شبكة »الجزيرة«، في شهر أيار من ذلك 
العام، ضم سبعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، لم 
يــكــن مــديــرهــا الــعــام وضـــاح خنفر عــضــواً فيه، 
ــه مــحــاولــة لإقــصــائــه  ــــذي فــســر عــلــى أنــ ــر الـ ــ الأمـ
عن منصبه مستقبلًا، كما فسر أيضاً على أنه 
محاولة لإنهاء ما يسمى »نفوذ الإسلاميين في 

الجزيرة«.

ضغوط تؤدي إلى تغيير 

تــؤكــد تــقــاريــر نــشــرت فــي تــلــك الــفــتــرة الأهــمــيــة 
الــــدور الإعــامــي والسياسي  بــهــا  الــتــي يحظى 
أثبتت خــال سنوات عمرها  التي  »الجزيرة«  لـ
الــعــشــرة )آنـــــــذاك( تــقــدمــهــا عــلــى مـــا عـــداهـــا من 
قنوات تلفزة عربية وحتى أجنبية على صعيد 
العربي  للمشاهد  الحية  والــصــورة  الخبر  نقل 
حــيــثــمــا كــــان إلــــى حـــد أن الــبــعــض يـــراهـــا أداة 
تعبوية سياسية، وهو ما أثــار حفيظة اليمين 
المـــتـــطـــرف ذو الـــنـــفـــوذ داخـــــل حــكــومــة الــرئــيــس 
ــتــــي طــالمــا  ــــوش الابـــــــن، والــ الأمـــيـــركـــي جــــــورج بـ
الإخــبــاريــة  التغطية  تــجــاه  عــن غضبها  عــبــرت 
والحوارية التي تقدمها عبر برامجها اليومية. 
وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن التشكيلة 
للضغط  هــي رضـــوخ  الإدارة  الــجــديــدة لمجلس 
الأميركي، ما يجعل من »الجزيرة« متساوقة مع 
السياسة الأميركية، إلى حد ادعاء البعض بأن 
الجديد هم  الإدارة  بعض الأعضاء في مجلس 
أميركيو التوجهات والارتباطات، وهو ما نفته 
حينها مصادر مطلعة داخل القناة أوضحت أن 

الاستراتيجية  رســم  هــو  الإدارة  مجلس  مهمة 
العامة للشبكة بكل فروعها وإعداد ميزانيتها 
مباشرة  المجلس بصورة  يتدخل  ولا  السنوية 
متروكة  وهــي  للقناة  التحريرية  السياسة  فــي 
يــزال  لا  الأمـــر  هــذا  وأن  التحرير،  وإدارة  لهيئة 
فالتغيير  يــذكــر.  تغيير جــوهــري  دونــمــا  قائماً 
ــار النهج  فـــي مــجــلــس إدارة الــقــنــاة هـــو فـــي إطــ
الذي اعتمده أمير قطر آنذاك الشيخ حمد حيث 
يجري تبديل أعضاء المجلس في كل دورة، وأن 
الــدائــم فــي المــجــلــس هــو رئــيــس مجلس الإدارة 
الشيخ حمد بــن ثامر آل ثــانــي، المــقــرب جــداً من 
ــا كــــان هــنــاك عــضــو غــيــر قــطــري  ــمـ ــر، ودائـ ــيـ الأمـ
في المجلس، وعــرف منهم قاسم محمد جعفر، 
محمود شــمــام، إدمــونــد غــريــب، وآخــرهــم كانت 

المرحومة رضوى عاشور. 
وقد تم عزو عملية التغيير في تركيبة مجلس 
الإدارة إلى »الصراع على الجزيرة« بين رئيس 

ــلــــولايــــات  ــرة« المــــنــــاهــــضــــة لــ ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ مـــــواقـــــف »الــ
المــتــحــدة، عــمــومــا، والــتــغــطــيــة الــســلــبــيــة للغزو 
الأمــيــركــي لــلــعــراق خــصــوصــا، بــيــنــمــا سحبت 
 2002 العام  في  قطر  لــدى  سفيرها  السعودية 
بــعــد الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة الـــنـــاقـــدة لــلــشــؤون 
ــة الــــســــعــــوديــــة. ولــــكــــن يــــبــــدو أن هـــذه  ــيـ ــلـ المـــحـ
الــتــغــطــيــة الانـــتـــقـــاديـــة أثــبــتــت اســـتـــقـــال دولـــة 
المدينة-الدولة  ومنحت  العرب  عيون  في  قطر 
السعودي  الموقف  تكرر  وقد  متزايدة.  صدقيّة 
ــنـــاة عـــنـــدمـــا قــــادت  ــقـ المــــعــــادي لــقــطــر بــحــجــة الـ
الإمارات  إلى جانبها،  السعودية تحالفاً ضم، 
قطر  على  الحصار  لفرض  ومصر،  والبحرين 
في عام 2017 والذي استمر نحو أربع سنوات 
انتهى بمصالحة في قمة العلا بالسعودية في 

كانون الثاني 2021. 
ــي  ــ ــامــ ــ ــط الــــتــــحــــريــــري والإعــ ــ ــخـ ــ وقـــــــد تـــمـــيـــز الـ
»الجزيرة« في بدايتها بالخروج على القيود  لـ
ــــي المــنــطــقــة  ــم فـ ــكـ ــحـ ــة الـ ــمـ ــظـ ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا أنـ الــ
الإعـــام. وقــد وفــرت  بتناول قضايا مثل حرية 
الليبرالية  للأفكار  للترويج  منبرا  »الــجــزيــرة« 
فــي الــوطــن الــعــربــي وهـــو مــا كـــان تلبية لرغبة 
السابق  الرئيس  عهد  فــي  الأميركية  الحكومة 
بيل كلينتون وتبعتها في ذلك حكومة الرئيس 
جورج بوش وفي الوقت نفسه يخالف الموقف 

العام لأنظمة الحكم في المنطقة.

دور »المكون الإخواني« في القناة 

كما اعتمدت قطر على الأماكن التي تملك فيها 
»الجزيرة« منذ  تعاطفاً وعلاقات؛ فقد كان في 
فترة طويلة مــكــوّن قــوي مــن جماعة »الإخـــوان 
المــســلــمــن« مــن خـــال الــعــديــد مــن الصحافيين 
ــزال قــطــر أيـــضـــا، رغـــم مــوجــة  والمـــحـــرريـــن، ولا تــ
الـــعـــولمـــة الـــتـــي تــجــتــاحــهــا، مــجــتــمــعــا إســامــيــا 
مــحــافــظــا، والمــجــتــمــع الــوهــابــي الآخــــر الــوحــيــد 
فــي الــعــالــم الــعــربــي باستثناء الــســعــوديــة. كان 
القرضاوي والإمــام  المصري يوسف  الإســامــي 
الليبي علي الصلّبي يقيمان منذ فترة طويلة 
في قطر، وبالتالي وجدت قطر نفسها، بطبيعة 
ــال، فـــي وضـــع يــمــكّــنــهــا مـــن دعـــم جــمــاعــات  الـــحـ
ــزاب »الإخـــــوان المــســلــمــن« عــنــدمــا انــهــارت  ــ وأحـ
فقد  نــكــون منصفين،  ولــكــي  المختلفة.  الأنــظــمــة 
ــــرى، مثل  اســتــضــافــت قــطــر أيــضــا جــمــاعــات أخـ
مــــروحــــة واســــعــــة مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإســـامـــيـــة 
والعلمانية التي تشكّل المعارضة السورية، في 

محاولة لتقديم الدعم لها كذلك. 
اتّـــهـــم الــبــعــض الـــدوحـــة بــمــحــاولــة بــنــاء شبكة 
»الإخـــوان«، أو بــأن هــا تدعم  لــــ تحالف إقليمية 
للسلفيين  الــســعــودي  الــدعــم  لمــواجــهــة  الجماعة 
المــرجّــح أن  البلدان المختلفة. ولكن من  في هــذه 
النفوذ حيث أمكنها  قطر تقوم ببساطة ببناء 
ذلك، على أمل أن تكون لاعباً مهماً في »الشرق 
أيضاً يد في  لها  الجديد«، وأن تكون  الأوســط 
مساعدة الأحزاب الشعبية مثل »الإخوان« على 
النجاح في إعادة الاستقرار وبناء الازدهار في 

بلدانها. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــم الــنــظــر إلـــى تعيين عضو 
ــوان« )الأردنـــيـــن( وضـــاح خنفر  ــ جــمــاعــة »الإخــ
مـــديـــراً لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة« الــعــربــيــة فـــي تشرين 
أمــيــر قطر خلال  مــن  بــقــرار مباشر  الأول 2003 
سفره إلى كوالالمبور بماليزيا لحضور مؤتمر 

الوزراء وزير الخارجية القطري آنذاك حمد بن 
جــاســم بــن جــبــر آل ثــانــي وبـــن رئــيــس مجلس 
الـــــذي يحظى  ثـــامـــر  بـــن  الـــجـــزيـــرة حــمــد  إدارة 
بدعم الأمير، وهــو الأمــر الــذي كــان يدركه حمد 
بــن جــاســم الـــذي سبق وأن كــان يــشــار إلــيــه في 
فقد  لذلك  الجزيرة«  أنــه »صاحب  السابق على 
ــار الـــصـــراع عــلــى الــشــبــكــة هــدفــا  ــ ــتـــار فـــي إطـ اخـ
ــاح خــنــفــر الــــذي كـــان يحظى  مـــحـــدداً وهـــو وضــ
وقــد لوحظ  الإدارة.  بثقة ودعــم رئيس مجلس 
خنفر  عــلــى  شــنــت  الــتــي  الصحافية  الحملة  أن 
في قطر كانت تقاد من قبل أحمد علي المشرف 
الـــعـــام عــلــى صــحــيــفــة »الــــوطــــن« الــقــطــريــة الــتــي 
يمتلكها حمد بن جاسم مع آخرين، كما أن علي 
كان بدرجة سفير في وزارة الخارجية القطرية 

ومديراً للمكتب الصحافي لوزيرها.
وقد تردد أن ما كان يقال عن ضغوط أميركية 
الــقــنــاة وراء تلك  ــل  أو تــوجــهــات أمــيــركــيــة داخــ
التشكيلة الجديدة ليس سوى نوع من المبالغة، 
بالرغم من قــدرة الضغط التي يمكن للحكومة 
لوقف  »أصدقائها«  على  ممارستها  الأميركية 
القناة أو تعديل خطها التحريري. لكن حقيقة 
ــر أن الــخــشــيــة مـــن الــتــشــكــيــلــة الــتــي ضمها  الأمــ
مجلس الإدارة الجديد آنــذاك، من أن يستجيب 
إلى الضغوط الأميركية بشكل أكبر، قد تحققت 
الــعــديــد من  بــالــفــعــل وإن تــدريــجــيــا. إذ لاحــــظ 
المشاهدين والخبراء أن تغييراً بدأ ملموساً في 

بعض الأحيان لكنه ليس جوهرياً بعد. 
كانت »الجزيرة« في الأساس قناة ناطقه باللغة 
العربية فقط في كل برامجها، وهو ما يعني أن 
المستهدف منها هو المتلقي العربي وليس أحداً 
ســـواه، وهــو مــا يــؤكــد حقيقة أنــهــا ليست قناة 
إلــى الآخــر، وليست  لنقل وجهة النظر العربية 
قناة للدفاع عن الحقوق العربية أمام الآخر، بل 
ويــبــدو جلياً من  فقط،  للعرب  قناة عربية  هــي 
نوعية البرامج التي تقدم والتي كانت تستهدف 
العربية، والخلافات داخل  الدول  النزاعات بين 
الدولة الواحدة بين طوائفها وعرقياتها وحتى 
المواقف  أصحاب  وبين  الفكرية  التوجهات  بين 
الـــواحـــدة، وهــو الأمــر  الــدولــة  السياسية ضمن 
الذي لم يترك أثراً إيجابياً على المواطن العربي 
»الثورات  في أي دولة كان. ثم جاء ما يسمى بـ
الــعــربــيــة« وكــانــت الــطــامــة الــكــبــرى حــيــث رأيــنــا 
الـــحـــقـــائـــق تـــشـــوه والأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة تــنــتــشــر 
والحلول.  الــرؤى  وغياب  الداخلي  والتحريض 
فقد غطّت قناة »الجزيرة« بحماس الانتفاضات 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا وســـوريـــا، فــي حــن فرضت 
تعتيماً فــعــلــيــا عــلــى تــغــطــيــة الاحــتــجــاجــات أو 

الحملات القمعية في البحرين.
أنــه قبل ذلــك قبل ذلــك بــســنــوات، تحديداً  علماً 
الــراحــل حمد  السابق  قــام أمير قطر  فــي 2007، 
بــــن خــلــيــفــة بـــــزيـــــارة إلــــــى الـــــريـــــاض فــــي شــهــر 
سبتمبر 2007، أسفرت عن اتفاق بوقف حملات 
السعودية، وهو ما عنى وقفاً  »الجزيرة« على 
مــتــدرجــا لــكــافــة الأخـــبـــار الــشــديــدة وتــجــنّــب أي 
هــجــوم على الــســعــوديــة فــي الــبــرامــج الــحــواريــة 
كما  التنسيق بشأنها،  يتم  والتي  تبثها،  التي 
هو الحال فيما يتعلق بدول عربية أخــرى، مع 
الـــديـــوان الأمــيــري ووزارة الــخــارجــيــة فــي قطر. 
ــل »الـــجـــزيـــرة« أن  فــيــمــا تــؤكــد مـــصـــادر مـــن داخــ
الــبــرامــج يتم باقتراح  بعض مــوضــوعــات هــذه 
مسؤولية  وقتها  انتقلت  وقــد  منهما.  مباشر 
الإشراف على »الجزيرة« إلى جهازي المخابرات 

ووزارة الخارجية القطرية.
يرى مايكل وولف، الإعلامي الأميركي المعروف، 
في مقال بعنوان »Al Jazeera›s Edge«، أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــطــمــح فـــي أن تــصــبــح »الـــجـــزيـــرة« 
ــيـــركـــي، بــحــيــث يقتصر  مــحــايــدة بــالمــعــنــى الأمـ

عملها على نقل الرؤية الأميركية للأحداث. 
لقد  أصبح أداء »الجزيرة« الإعلامي مثل لوحة 
فسيفسائية جديدة من تركيب للألوان عجيب 
وهجين: من التعتيم الكامل على ما يجري في 
بلد، إلى التشديد الكامل على ما يجري في ثان 
إلى التحريض على نظام في بلد ثالث، وهكذا 
دوالـــيـــك، والــضــحــيــة فــي هـــذا كــلــه هــي الــرســالــة 
الأصــل: الخبر. هكذا يتحول الخبر إلى موقف 
بل  هــنــاك.  وبتضخيمه  هنا  بحجبه  ســيــاســي: 
هكذا يقع إنهاء الخبر من الأساس والتعويض 

عنه بالوقف السياسي.
* كاتب فلسطيني

بغض النظر عن الدوافع، ساهمت 

»الجزيرة« بشكل واسع في تعزيز حرية 

الرأي وقدمت تغطية إخبارية متميزة 

منحت المشاهد العربي إطلالة كبيرة 

على ما يحدث في العالم من خارج 

قنوات البث الأميركي الموجه

»الــجزيرة«: الإعلام في خدمة المشروع السياسي في الذكرى الـ30 لـ
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تغيب مقالة 

أسعد أبو خليل هذا الأسبوع 

وتعود الأسبوع المقبل
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»زحمة« مباريات في الدوري اليوم والختام غداً باللقاء الناري

رونالدو وميسي… نهاية دولية لرحلةٍ يصعب تكرارها

الكرة اللبنانية

الحدث

عبد القادر سعد

الأسبوع خمس  نهاية  تشهد عطلة 
مــبــاريــات ضــمــن الأســبــوع الــســادس 
ــبــــنــــانــــي، حــــيــــث لا  ــلــ مـــــن الـــــــــــدوري الــ
ــــوى مــن  ــدة أقــ يــمــكــن تــصــنــيــف واحـــــ
الأخـــرى وفــقــا لحسابات كــل مــبــاراة 
تنطلق  فيها.  المــشــاركــن  والفريقين 
ــيــــوم بـــمـــبـــاراتـــن عــنــد  مـــنـــافـــســـات الــ
المــبــرة  يــلــعــب  الــســاعــة 14.15 حــيــث 
مع شباب الساحل على ملعب بلدة 
أنـــصـــار الــجــنــوبــيــة، فـــي حـــن يلعب 
الإخــاء الأهلي عاليه مع جويا على 

ملعب بحمدون.
»ست نقاط«  اللقاء الأول هو مباراة بـ
بين فريق ما زال يبحث عن أول فوز 
له في الــدوري وهو شباب الساحل، 
ــيــــدة فــي  وفــــريــــق يــــقــــدّم عــــروضــــا جــ
الــذي  الغازية  الشباب  الـــدوري وهــو 
يلعب تحت اسم المبرة. بالنسبة إلى 

حسين فحص

جــــاءت الــلــحــظــة الــتــي كـــان يخشاها 
عـــشـــاق كـــــرة الــــقــــدم. لأول مـــــرة مــنــذ 
أكــثــر مــن عــقــديــن، ستخلو مــبــاريــات 
الــبــرتــغــال والأرجــنــتــن من  منتخبي 
إعــان  بعد  أساطيرهما،  أبــرز  متعة 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو ولـــيـــونـــيـــل 

ميسي تعليق حذائهما الدولي.
عــلــى مـــدى ســـنـــوات، صـــاغ الــاعــبــان 
 بأكملها في كرة القدم الدولية، 

ً
حقبة

ــر أمـــام 
ّ
عـــنْ، فـــالأنـــصـــار تــعــث مـــتـــصـــدِّ

ــاء الأهـــلـــي عــالــيــه وتـــعـــادل معه  ــ الإخـ
 المــركــز الــســابــع برصيد 

ّ
وهـــو يــحــتــل

 عن 
ّ

أربــــع نــقــاط لــكــن بــمــبــاراتــن أقــــل
الفرق الأخرى.

أمّا التضامن فيعود إلى الملعب الذي 
خسر عليه في الأسبوع الماضي أمام 
الــصــفــاء بــهــدفــن نــظــيــفــن، ويــحــتــاج 
إلـــى الــتــعــويــض واســتــعــادة صــورتــه 
الأسابيع  فــي  قدّمها  التي  الناصعة 
الأربعة الأولى، رغم أن المهمة صعبة 
ر ثــانٍ على 

ّ
أمــام فريق لن يقبل بتعث

التوالي.
ــبــــوع الــــســــادس ســيــكــون  خـــتـــام الأســ
بــلــدة جــويــا الجنوبية  مــســائــيــا مـــن 
حين يستضيف العهد الرابع برصيد 
تــســع نــقــاط فــريــق النجمة الــســادس 
بــخــمــس نـــقـــاط، لــكــن بــمــبــاراتــن أقــل 
عــن باقي الــفــرق. مــبــاراة على الملعب 
الذي شهد موقعة كروية بينهما في 
الأســـبـــوع مــا قــبــل الأخــيــر مــن دوري 
الموسم الماضي والذي انتهى لصالح 

النجمة 1-2.
صحيح أن ظروف الفريقين مختلفة 
هذا الموسم مُقارنة بالمواسم الماضية 
خــصــوصــا عــلــى صعيد الــعــهــد، لكن 
ــوع يــبــقــى  ــنــ ــن هـــــذا الــ ــاءات مــ ــ ــقـ ــ ــي لـ فــ
لــلــتــاريــخ حــــضــــوره. وهـــــذا الــتــاريــخ 
يشهد على أن أيّ مــبــاراة بين العهد 
النظر   

ّ
بــغــض نــاريــة  كــانــت  والنجمة 

عن ظروف كل فريق.
على الورق وبالجانب النظري تبدو 
ــة النجمة أرجـــح. وهـــذا أمـــرٌ يبدو 

ّ
كــف

ــداويـــن »يــلــعــبــون«  ــهـ ــعـ الـ أن بـــعـــض 
عــلــى وتــــره فـــي جــلــســاتــهــم الــخــاصــة 
حين يتحدّثون عن أن النجمة أفضل 
جــداً  واردة  الـــخـــســـارة  وأن  وأقـــــــوى، 
كــبــيــرة.  بنتيجة  تــكــون  لا  أن  والمـــهـــم 
ــذا الـــواقـــع قــد يــكــون ســيــفــا ذا   هـ

ّ
لــكــن

حدّين في حال لم يتنبه المسؤولون 
في النجمة إلى هذا الأمر عبر العمل 
ــلـــى الـــجـــانـــب الـــذهـــنـــي لــاعــبــيــهــم  عـ
بالخصم.  الاستهتار  عــدم  بــضــرورة 

الــتــي أحــاطــت بــنــهــايــة رحــلــة كــل من 
الأســطــورتــن، حــيــث اتــخــذ رونــالــدو 
قـــراره فــي ظــل خــافــاتٍ وتــوتــراتٍ مع 
المــــــــدرب خــــورخــــي خـــيـــســـوس، وهـــو 
ــلـــى عــاقــتــه  ــه عـ ــظـــالـ ــقــــى بـ  ألــ

ٌ
شـــــــرخ

بالمنتخب الوطني وكان أحد العوامل 
الرئيسية التي أدّت إلى إعلان نهاية 

مسيرة رونالدو الدولية.

تان
ّ

مسيرتان استثنائي

شــهــدت الــبــرتــغــال والأرجــنــتــن على 
مدى عقود أساطير استثنائية. ومع 
ذلـــــك، تــمــكّــن رونــــالــــدو ومــيــســي من 
فرض نفسيهما أبرز أسطورتين في 

بلادهما، إن لم يكونا الأفضل.
ــدو رحـــلـــتـــه الـــدولـــيـــة مــع  ــالـــ بـــــدأ رونـــ
الـــبـــرتـــغـــال بـــطـــمـــوحـــاتٍ كـــبـــيـــرةٍ عـــام 
2003. وبــعــد ســنــوات مــن المــحــاولات 

ــاقــــات، جـــــاءَ المـــجـــد حـــن قــاد  ــفــ والإخــ
ــــأس الأمــــم  ــــاده لــلــتــتــويــج بــلــقــب كـ بــ
الأوروبـــيـــة )يــــورو 2016( كـــأول لقبٍ 
كبيرٍ في تاريخ البرتغال. ولم يكتفِ 
رونالدو بذلك، بل أضاف إليه لاحقاً 
لقب دوري الأمم الأوروبية في عامَي 

2019 و2025.
فــرديــا، كسرَ رونــالــدو أرقــام منتخب 
العالم أجمع، فقد  بــاده ومنتخبات 
للمنتخب  التاريخي  الــهــدّاف  أصبح 
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ ــمـ ــلـ ــل ولـ ــ ــ ــي، بـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
الــوطــنــيــة بــشــكــلٍ عــــام، بــرصــيــد 146 
أكثر  قائمة  قمة  على  وضعته  هدفاً 
 عـــلـــى الــصــعــيــد 

ً
ــبـــن تـــســـجـــيـــا الـــاعـ

الدولي.
 لرونالدو 

َّ
 إلــى ذلــك، لــم يتبق

ً
إضــافــة

ــى هــدفــه  ــ ــــوى 15 هـــدفـــا لــيــصــل إلـ سـ
الـــرقـــم 1000 فـــي مــســيــرتــه الــكــرويــة، 
وهو إنجاز يطمح إلى تحقيقه قبل 

أن يعلن اعتزاله النهائي.
مـــن جــهــتــه، عـــرف مــيــســي صــعــوبــات 
ــة الــتــي  ــيـ هــائــلــة فـــي مــســيــرتــه الـــدولـ
انطلقت عام 2005، حيث كان الضغط 
كبيراً عليه في الأرجنتين لحمل إرث 
ــا ورفـــع  ــارادونــ الأســــطــــورة ديــيــغــو مــ
كــــأس الـــعـــالـــم. وعــلــى مــــدى ســنــوات، 
واجــه ميسي انتقادات لاذعــة بسبب 
ــه فـــــي حــــصــــد الألــــــقــــــاب رغــــم  ــاقــ ــفــ إخــ
وصــولــه إلـــى نــهــائــيــات كــبــرى، حيث 

جميع المباريات اليوم 

اسة وفق 
ّ

وغداً حس

 فريق
ّ

حسابات كل

ين 
َ
 النجمان مسار

َ
اختار

مختلفين تماماً حين 

حانت لحظة الوداع 

على الصعيد الدولي

 
ً
سيكون اليوم السبت حافلا

على صعيد الدوري اللبناني 

لكرة القدم مع إقامة 

ثلاث مباريات ضمن الأسبوع 

السادس الذي انطلق اليوم 

بلقاء وحيد بين الرياضي 

العباسية والحكمة، انتهى 

ا غداً الأحد 
ّ

بنتيجة سلبية. أم

نتظرة بين 
ُ

فسيشهد قمة م

العهد وضيفه النجمة على 

ملعب جويا

أسدل البرتغالي كريستيانو رونالدو 

والأرجنتيني ليونيل ميسي الستار 

على مسيرتيهما الدوليتين 

الاستثنائيتين، بعد أكثر من عقدين 

من الزمن هيمنا خلالهما على 

المشهد الرياضي. وجاء رحيل 

الأسطورتين عن منتخبي البرتغال 

والأرجنتين في الحقبة ذاتها، ما 

خلق لحظة استثنائية في تاريخ 

كرة القدم الدولية

افتتح الرياضي العباسية والحكمة مباريات الأسبوع السادس بتعادل سلبي بينهما )طلال سلمان(

تعود ذكريات لقاء النجمة والعهد على ملعب جويا 

في إياب رباعية الموسم الماضي )طلال سلمان(

قها رونالدو وميسي بتحويلهما إلى رمزين للبرتغال والأرجنتين
ّ

ساهمت الأهداف والألقاب والأرقام القياسية التي حق

النقطة  قت 
ّ
تحق فقد  الساحل  شباب 

الأولى الأسبوع الماضي على حساب 
 فيها 

ّ
العهد في مباراة كان يستحق

ــــوز فــيــهــا.  ــفـ ــ ــر الــــضــــاحــــيــــة« الـ ــيـ ــفـ »سـ
وعــلــيــه، يــأمــل الــســاحــلــيــون أن تكون 
فاتحة الانتصارات من ملعب أنصار 
رغـــم صــعــوبــة المــهــمــة خــصــوصــا في 
ظل العقم الهجومي الذي يعاني منه 
الــســاحــلــيــون. فــشــبــاب الــســاحــل هو 
الفريق الوحيد في الدوري لم ينجح 
ــــدف فــــي خــمــس  فــــي تــســجــيــل أي هــ
ــتـــالـــي هــــي مــشــكــلــة  ــالـ مــــبــــاريــــات، وبـ
يأمل الجمهور أن يكون المدير الفني 

.
ً ّ
سعيد إسكندر قد وجد لها حل

الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي جــبــلــيّ المــــوقــــع، فــيــه 
الأول  يــــجــــمــــع  جـــــنـــــوبـــــي،  حـــــضـــــور 
ــيــــر فـــيـــه. جــويــا  فـــي الــتــرتــيــب والأخــ
 

ّ
المـــتـــصـــدّر بـــرصـــيـــد 13 نــقــطــة يــحــل

ضــيــفــا عــلــى الإخــــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه 
 هــذه 

ّ
ــيــــدة. لـــكـــن الأخـــيـــر بــنــقــطــة وحــ

ــيـــون فــي  ــلـ ــبـ ــلـــهـــا الـــجـ الـــنـــقـــطـــة حـــصّـ
الأسبوع الماضي من فريق الأنصار 
حـــن تـــعـــادلـــوا مــعــه. وبــالــتــالــي هي 
رســـالـــة لــلــضــيــوف بـــأن مــهــمــتــهــم لن 
الصورة  أن  خصوصاً  سهلة،  تكون 
الماضي  الأســبــوع  فــي  قدّموها  التي 

أمام النجمة لم تكن مُقنِعة.
مــــســــاءً، ســيــحــتــضــن مــلــعــب جــونــيــه 
قــويــة  مــــبــــاراة   16.30 الـــســـاعـــة  عـــنـــد 
بـــن الـــصـــفـــاء الـــوصـــيـــف بــــــ12 نقطة 
ــلـــة كــونــه  وصــــاحــــب الـــعـــامـــة الـــكـــامـ
الحكمة  مــبــاراة، مع مُضيفه  تنقصه 
التاسع برصيد أربع نقاط والمنتشي 
مــن فـــوزه فــي الأســبــوع المــاضــي على 

طرابلس 2-1 على الملعب عينه.
بشعار  اللقاء  يدخلون  الصفاويون 
الــفــوز« خصوصاً في  »لا شــيء غير 
ر جويا مع الإخاء، ما يعني 

ّ
حال تعث

أن الــــصــــدارة ســتــكــون فـــي مــتــنــاول 
ــــن الـــفـــريـــقـــن  ــد كــــــون الـــــفـــــارق بـ ــيــ الــ
جميع  الصفاء  يملك  وحــيــدة.  نقطة 
ــوه يــقــدّمــون  ــبـ مـــقـــوّمـــات الـــفـــوز ولاعـ
مُــقــنِــعــة، فـــي وقـــت يتعالى  عـــروضـــا 

حــيــث ســاهــمــت الأهـــــــداف والألـــقـــاب 
ــقــاهــا 

ّ
والأرقــــــــام الــقــيــاســيــة الـــتـــي حــق

بــتــحــويــلــهــمــا إلـــى رمـــزيـــن لــلــبــرتــغــال 
والأرجنتين.

لــم تــكــن رحــلــة الأســطــورتــن الــدولــيــة 
مجرد مسيرة عادية، بل كانت عبارة 
عــن ســـنـــواتٍ تــقــاســمــا خــالــهــا عــرش 
كرة القدم العالمية وزخــرت بلحظات 
الـــــــفـــــــرح والانـــــــكـــــــســـــــار والمـــــحـــــطـــــات 

التاريخية.
فــي مسيرة  النسبي  الــتــشــابــه  ــم  ورغـ
والأرجــنــتــن،  البرتغال  مــع  اللاعبين 
إلا أن النهاية كانت مختلفة إلى حدٍّ 
مــا حــيــث اخـــتـــارَ الــنــجــمــان مــســارَيــن 
تــمــامــا حــن حــانــت لحظة  مختلفين 

الوداع على الصعيد الدولي.
أعــلــن رونـــالـــدو عـــن نــهــايــة مسيرته 
الدولية، الخميس، عبر مقطع فيديو 
نــــشــــره عــــلــــى حــــســــابــــاتــــه الـــرســـمـــيـــة 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وقــد فــاجــأت هــذه الــخــطــوة جماهير 
الــبــرتــغــال ومــحــبّــي الــنــجــم المخضرم 
يـــــطـــــوي صــفــحــة  أن  اخــــــتــــــار  الــــــــــذي 
تمثيله للمنتخب بعيداً عن الملاعب 
ــه 

ّ
أن رغــم  الجماهيرية،  والاحــتــفــالات 

لــم يستبعد مــن قبل إقــامــة أكــثــر من 
مباراة وداعية.

أمّـــا ميسي، فقد كــان وداعـــه الــدولــي 
مختلفاً، إذ جاء في مباراةٍ وديةٍ أمام 

ــلــــى »جـــــــراحـــــــه« بــســبــب  الـــحـــكـــمـــة عــ
الــــظــــروف المــــاديــــة الــصــعــبــة ويــثــبــت 
رغــم  لقميصهم  إخــاصــهــم  لاعــبــوه 
أن المــســؤولــن فــي الـــنـــادي الأخــضــر 

مقصّرون في حقهم.
ــــن  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــيــــشــــهــــد مـ غـــــــــداً الأحـــــــــــد ســ
ــفـــرق الأربـــعـــة  تــجــمــعــان ثـــاثـــة مـــن الـ
حة للمنافسة على اللقب وهي 

ّ
المرش

الأنــصــار والــنــجــمــة وجــويــا والــعــهــد. 
ــذا عــلــى صــعــيــد الــتــرشــيــحــات قبل  هـ
ــد لــقــاءي  بــدايــة المـــوســـم، لــكــن فــي أحـ

منتخب بنين في السابع من تشرين 
بــعــائــلــتــه  مُـــحـــاطـــا  ــتــــوبــــر(،  )أكــ الأول 
الــذيــن احــتــشــدوا  وآلاف الأشـــخـــاص 

لتحيته للمرة الأخيرة.
ــارق الـــزمـــنـــي بـــن الـــتـــاريـــخـــن لا  ــفــ الــ
يتجاوز الشهر تقريباً، إلا أن التباين 

اليوم سيكون هناك التضامن صور 
حـــاضـــراً حـــن يــســتــضــيــف الأنـــصـــار 
مــلــعــب  عـــلـــى   14.15 ــة  ــاعــ الــــســ عـــنـــد 
التضامن  أن  صحيح  البلدي.  صــور 
ــارج الــتــرشــيــحــات قــبــل بــدايــة  هـــو خــ
أسابيع  بــعــد خمسة  ولــكــن  المـــوســـم، 
على بــدايــة الـــدوري واحــتــالــه المركز 
الثالث برصيد عشر نقاط فلا يمكن 
اعتبار مباراته مع بطل لبنان مباراة 

لمرشح واحد فقط على لقب الدوري.
ــاء  ــقــ ــلــ ــــان إلـــــــــى الــ ــ ــدخـ ــ ــ الـــــفـــــريـــــقـــــان يـ

فــي طريقة الـــوداع كــان شاسعاً. ولم 
الــوداع  مشهد  على  التباين  يقتصر 
فــحــســب، بـــل امـــتـــدّ لــيــشــمــل الــظــروف 

أخبار رياضية

احة تيا عبيد في صالون الشرف
ّ
السب

اللبنانية  الأولمــبــيــة  اللجنة  قيم 
ُ
ت

لبطلة  تكريمياً  استقبال  حفل 
ــة تــــيّــــا عــبــيــد  ــاحــ ــ ــبّ ــــســ لـــبـــنـــان ال
فـــة الــتــي  ـــشـــرِّ

ُ
تــقــديــراً لــلــنــتــائــج الم

ــاب  ــعــ ــ الأل دورة  ــــي  فـ ـــقـــتـــهـــا 
ّ
حـــق

الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة لــلــشــبــاب ) 
داكــار – 2026 ( في منافسات 
وّجت 

ُ
ت السباحة والتي  مسابقة 

ــيــة الــفــضــيّــة في  ــراز المــيــدال ــإحـ بـ
سباق الـ 50 متراً صــدراً، وذلك 
فــي صــالــون الــشــرف فــي مطار 
رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي، الــيــوم 
عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــا. 
ــيـــس الــبــعــثــة  ويــــرافــــق عــبــيــد رئـ
اللجنة  رئــيــس  نــائــب  الــلــبــنــانــيــة 
الأولمبية رئيس الاتحاد اللبناني 
والمــدرّب  طوني حنين  للسباحة 

الوطني محمد صقر، وكذلك سيحضر حفل الاستقبال رئيس وأعضاء اللجنة 
الأولمبية والأهالي.

ر« لبنان!
ّ

الأولمبية الدولية »تحذ

إلى  الآسيوي كتاباً مشتركاً  الأولمبي  والمجلس  الدولية  الأولمبية  اللجنة  وجّهت 
را فيه مــن احتمال 

ّ
وزيـــرة الشباب والــريــاضــة فــي لبنان نــورا بــيــرقــداريــان، حـــذ

»التدابير  تعرّض الحركة الأولمبية والرياضية في لبنان لعقوبات، أو ما يعرف بـ
الحمائية«. وطالب الكتاب الوزيرة بيرقدريان باتخاذ كافة الخطوات اللازمة من 
لدعم والتعاون والعمل بشكل وثيق  المعنية،  الحكومية  الــوزارة والسلطات  قِبل 
وحصري مع قيادة اللجنة الأولمبية اللبنانية المعترف بها من قِبل اللجنة الأولمبية 
 في 16 ايار 2025 )تنفيذاً لقرار محكمة التحكيم 

ً
خبت أصولا

ُ
الدولية والتي انت

الرياضي الصادر في 20 اذار 2026(.
 وأكـــدت الأولمــبــيــة الــدولــيــة والمــجــلــس الأولمــبــي الآســيــوي، على ضـــرورة التعامل 
قِبل   والمعترف بها من 

ً
المنتسبة أصــولا الوطنية  الرياضية  الاتحادات  مع كافة 

الاتحادات الدولية المعنية، وذلك التزاماً تاماً بالميثاق الأولمبي. وجاء في الرسالة: 
الأولمبية  الحركة  تعريض  لتجنب  أمــر ضـــروري  إجـــراءً سريعاً  اتــخــاذكــم  »إن 
المادة  في  عليها  المنصوص  والعقوبات  الوقائية  للتدابير  لبنان  في  والرياضيّة 
27.9 من الميثاق الأولمــبــي، ولإعـــادة الــوضــوح والــوحــدة والانسجام إلــى الحركة 
الحكومية  السلطات  مع  ومثمرة  إيجابية  علاقات  وتعزيز  لبنان،  في  الأولمبية 
 15 أقــصــاه  مــوعــد  فــي  الــرســالــة  على  بــالــرد  والمجلس  اللجنة  وطالبت  المعنية«. 

تشرين الثاني 2026.
اللجنة  اللبنانية في ما يسمى أزمة  الرياضة  العام 2021 دخلت  انه منذ  يذكر 
 الــى الــعــام المــاضــي حــن منحت بــيــرقــدريــان اللجنة المنتخبة 

ً
الأولمــبــيــة، وصـــولا

بتاريخ 2025/5/14 ويرأسها جهاد سلامة إفادة إدارية من الوزارة، الأمر الذي 
اعتبرته اللجنة المنتخبة في 16 أيار ويرأسها بطرس الجلخ غير قانوني كون 

اللجنة الأولمبية المعترف بها دوليا.

نتخبه
ُ

م م
ّ

اتحاد ألعاب القوى يقد

سيقدّم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى المنتخب الوطني )دون 18 سنة(، اليوم عند 
الساعة 11 قبل الظهر، على مسرح ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات الحازمية 
- مار تقلا. ودعــا الاتحاد رجــال وسيدات الصحافة والإعــام والمصوّرين إلى 
حضور ومواكبة حفل إطلاق المنتخب الوطني الذي يأتي في إطار خطة الاتحاد 
نتخبات الوطنية وتطويرها وتعزيز حضورها على المستويين 

ُ
الرامية إلى دعم الم

المحلي والدولي.
)الأخبار(

خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام 
متتالييْ  ــنْ  ونــهــائــيَّ  ،)0-1( ألمــانــيــا 
أميركا عامَي 2015  في بطولة كوبا 

و2016.
ــتــتــالــيــة الــتــي 

ُ
ورغـــــم الانــــكــــســــارات الم

أدّت إلى اعتزال ميسي وتراجعه عن 
تعليق حذائه الدولي حينها، مضى 
النجم الأرجنتيني قدماً ليقود بلاده 
إلى الفوز بلقبَي كوبا أميركا وكأس 
فــيــنــالــيــســيــمــا.  ــــأس  الــعــالــم 2022 وكـ
ــرة،  ــزاخـ وخــــال مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة الـ
ــيـــســـي قــــائــــمــــة الــــهــــدّافــــن  تــــــصــــــدّرَ مـ
برصيد  بـــاده  لمنتخب  التاريخيين 
يــصــعــب  مــــســــيــــرةٍ  فـــــي  هـــــدفـــــا،   126

تكرارها.
يـــــــــــواصـــــــــــل الــــــــنــــــــجــــــــمــــــــان كـــــاهـــــمـــــا 
الأنــديــة،  مستوى  على  يهما 

َ
مسيرت

إذ يلعب رونالدو في صفوف النصر 
الــســعــودي بينما يــلــعــب مــيــســي مع 
إنتر ميامي الأمــيــركــي. الــحــزن الــذي 
ينتاب عشاق كرة القدم حول العالم 
إثر انتهاء حقبة أسطورتي البرتغال 
والأرجنتين الدولية سيشكّل تجربة 
ــة لـــــــــــوداعٍ كــــــــروي أكــــبــــر فــي  ــيـ ــفـ ــاطـ عـ
ــزال  ــتـ ــل اقــــتــــراب الـــاعـــبـــن مـــن الاعـ ظـ
ــا أرقـــامـــا  ــمــ الــنــهــائــي، تـــاركـــن وراءهــ
قــيــاســيــة وألـــقـــابـــا وذكــــريــــات ستظل 
حــاضــرة فــي قــلــب تــاريــخ كـــرة الــقــدم 

لسنواتٍ طويلةٍ مقبلة.

ــذي يــمــلــك جميع  فــهــذا هـــو الــعــهــد الــ
ــه بــقــلــب  ــ ــات الــــتــــي تـــســـمـــح لـ ــ ــوّمـ ــ ــقـ ــ المـ
الطاولة على ضيوفه، حتى لو كانت 
ــات وغـــيـــابـــات واهـــتـــزاز  ــابـ هــنــاك إصـ
فــي المــســتــوى الــفــنــي لــلــفــريــق. لا شك 
الحاج  الفني جــمــال  المــديــر  أن مهمة 
صعبة لكنه قادر على مفاجأة نظيره 
ــارادان  ــ ــ ــدرّب الــنــجــمــة فـ ــ ــ ــنـــي مـ ــيـ الأرمـ
ميناسيان وتحقيق نتيجة إيجابية.

الأخــــيــــر بــــــــدوره يــــدخــــل إلـــــى الـــلـــقـــاء 
بــاعــبــن قــــدّمــــوا مــــبــــاراة كــبــيــرة في 
ــبـــوع المـــاضـــي أمــــام جـــويـــا، رغــم  الأسـ
ــم يــــفــــوزوا فـــيـــهـــا. وبــالــتــالــي  أنـــهـــم لــ
سيسعون لتحقيق الفوز أولًا للتقدّم 
فــي الــتــرتــيــب الــعــام، وثــانــيــا لإضــافــة 
 مــواجــهــاتــهــم 

ّ
فـــوز جــديــد إلـــى ســجــل

مع العهد الغريم اللدود في السنوات 
الـ15 الماضية.
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آني إرنو... 

 بفلسطين
ّ
عدالة المقهورين تمر 3-2

أميت تشودري 

يكتب باريس من هوامشها
سعيد محمد

إلى متحف- أقــرب  العشرين،  القرن  أدب  تبدو باريس في عيون 
ميتروبول، وحقل ألغام من الإحالات الجاهزة إلى نصوص الأدباء 
الأنــوار. فالتر بنيامين قرأها من  الذين عبروا في حياة عاصمة 
الفارهة،   

ّ
المحال وواجهات  بالزجاج،  المسقوفة  التجارية  أسواقها 

الناس  رغــبــات  الرأسمالية  وكــيــف تصنع  والإعـــانـــات،  والأزيــــاء، 
المقاهي  ذكــريــات  في  همنغواي  أرنست  واستعادها  وأحلامهم. 
التي كان يرتادها في شبابه بينما يدبّج نصوصه الأولــى، كأن 
فيتزجيرالد  سكوت  ورسمها  ذاتها.  الكتابة  صنو  عنده  المدينة 
وجعل  للندم.  وبوابة  الذاكرة  في  وحفراً  والبذخ  للسهر  مسرحاً 
منها جيمس بالدوين فضاءً للحب والرغبة والخوف من مواجهة 

الذات ومرآة لهشاشة المنفى.
النحيلة »شاتو روج«  الجديدة  أميت تشودري في روايته  يتجرأ 
المكان  برومانسية  الإطــاحــة  على  ــــ 2026(  فــابــر  آنــد  فــابــر  )دار 
والأدوات التقليدية للرواية )الشخصية، المكان، والأحــداث...( معاً، 
اليومية العشوائية  ليملأ صفحاته عن باريس بتفاصيل الحياة 
المعقدة  الحبكات  اب 

ّ
بها كت

ّ
التي يتجن اللافتة  الوقائع  الخالية من 

كالطاعون.
تــشــودري شخصية روائــي هندي يحصل على منحة  يتقمص 

من مركز ثقافي أميركي في العاصمة الفرنسية ويصل متلهّفاً 
لتذوق تجربة العيش في موئل بروست ومسكن بالدوين، وينزل 
مــع زوجــتــه فــي شقة فــي حــيّ »شــاتــو روج« الـــذي يــوحــي بــرؤى 

حداثية برّاقة. 
لكن الواقع سرعان ما يبتلع أشواقه عندما يجد أن كل شيء في 
الشوارع  المدينة كــان عادياً لا يثير الإعــجــاب. لا يقصد بذلك أن 
التاريخ، فمباني هوسمان  الرئيسية على الأقل كانت تفتقر إلى 
الــعــائــدة إلــى الــقــرن الــتــاســع عشر تقف شــاهــدة كخلفية صــورة 
الأولــى،  الوهلة  بعد  تلحظها«  بالكاد  »لكنك  تليد،  لمــاضٍ  تذكاريّة 

فيما كانت أرصفة بقية الشوارع شديدة الاتساخ. 
أما شقته المستأجرة من الباطن، فقد كان الأمر »أشبه بالوقوف في 
فرغ من محتوياته« وعلقت به القذارة. في الشقة شعلات 

ُ
مسلخ أ

والمــرايــا  والأقــفــال متخلخلة،  خ، 
ّ
والمــرحــاض ملط تعمل،  المــوقــد لا 

 في باريس )الحقيقية(: 
ً
مبقعة، فيما يمضي الراوي أيامه متجولا

أي تلك الأحياء في الدوائر المحيطة في المدينة التاريخية القديمة، 
جنوب  وأفريقيا  وبنغلاديش  العربي  المغرب  من  مهاجرين  بين 

الصحراء وسريلانكا والصين.

أيّــام  الــراوي  »شاتو روج« صــورة باريس زماننا، يستهلك فيها 
منحته في محاولات عبثية لإصلاح الشقة، والبحث عن صفقة 

لــشــراء مــايــكــروويــف، وابــتــيــاع وجــبــات طــعــام جــاهــزة، والــتــســوق، 
القهوة فيما  المــابــس، واحــتــســاء  وشـــراء أغطية الأســــرّة، وغسل 
يــهــدده المــركــز الــثــقــافــي بــفــقــدان نــصــف مــخــصــصــات المــنــحــة إن 
الـــذي يجسّد فيه تــشــودري أزمـــة الأدب  لــم يحضر إلــى المــكــتــب، 
المــعــاصــر: حــيــث الــعــرب مــعــزولــون عــن الــغــانــيــن، والأمــيــركــيــون-

الأفارقة عاجزون عن رؤية كيف تتداخل الهويات خارج الولايات 
انــتــزعــوا مــن الفرنسيين خطاب  الــبــيــض  المــتــحــدة، والأمــيــركــيــون 

الأوصياء على الأدب العالمي.
باريس تشودري: تحترق كنيسة  بالفعل في  أشياء تحدث  ثمة 
نـــوتـــردام، وتــنــدلــع اضــطــرابــات »الــســتــرات الــصــفــر«، ويــمــوت والــد 
زوجته، ويتعرض هو شخصياً للنشل. لكن السرد يساوي على 
الصفحة ذاتها بين الحدث الجلل والنبض العادي للمدينة. ولذلك 
تبدو »شــاتــو روج« أقــرب إلــى يوميات بــا تــواريــخ، يمكن إعــادة 
الثرثرة،  ترتيب صفحاتها بطرق شتى، كتبها متسكع لا يحب 
عن مدينة رغم كل صخبها وسمعتها الأدبيّة »تغرق في سكينة 
الثراء. نقيض طنين بعوضة«، تشبه كثيراً وجوه  كثيفة. صمت 
الهوى عند تقاطع شــوارع بواسونييه ودودوفيل وبوليه  بائعات 
بالقرب من محطة المترو في »شاتو روج«، اللواتي يبدون كأمهات 
ينتظرن خــروج أطفالهن من المدرسة. حياة تمضي هــدراً، حتى 

حين يبدو أن لا شيء مهماً يحدث.
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   بفلسطين
ّ
آني إرنو... عدالة المقهورين تمر

ك 
ّ

ة إلى فلسطين وغزة، تتمس
ّ

من شوارع فرنسا المحتج

آني إرنو بموقفها السياسي الجذري. في مقابلة مع 

»فالتشر«، تقرأ حائزة »نوبل« للآداب التحالف بين الطلاب 

ال، وتدين عنف الشرطة وصعود اليمين المتطرف. 
ّ

والعم

شين مع 
ّ

وتكشف كيف يتقاطع انحيازها إلى المهم

مشروعها الأدبي القائم على مساءلة الطبقة والسلطة 

والذاكرة، واستعادة أصوات المقهورين

خارج الحسابات العامة. فالمزارعون 
 اقــتــصــاديــا مــعــروفــا، 

ً
يــمــتــلــكــون ثــقــا

ــــ وفـــق منطق  أمـــا الــشــبــاب، فــيــبــدون 
السلطة ـــــ بلا وزن يذكر.

ــذا الـــتـــجـــاهـــل بــوصــفــه  ــ ــرأ إرنــــــو هـ ــقـ تـ
عــــامــــة عـــلـــى بـــلـــد يـــشـــيـــخ، ويــــــــزداد 
ــا وحــــــرصــــــا عــــلــــى مـــصـــالـــح  ــ ــاقـ ــ ــغـ ــ انـ
ــواه الــحــيــة.  ــ الأثــــريــــاء، فــيــمــا يــهــمــل قـ
هي لا تخفي غضبها من هذا المسار 
لــكــنــهــا تـــصـــف شـــعـــورهـــا الأســـاســـي 
بالنسبة  فالمسألة،  والــحــزن.  بالقلق 
إلـــيـــهـــا، تــتــصــل بــمــصــيــر جــيــل كــامــل 
 غامضاً، 

ً
يطلب منه أن يقبل مستقبلا

فيما لا يجد من يصغي إلى مطالبه 
أو يــعــتــرف بــحــقــه فـــي المـــشـــاركـــة في 

رسم ذلك المستقبل.

احتجاجات  إلى   1968 عام  من 

التحالف  ــادة  ــع ــت اس الـــيـــوم: 

المفقود

تــكــتــســب قــــــراءة إرنـــــو لــلــحــدث بــعــداً 
احتجاجات  تستعيد  حــن  تاريخياً 
أيار )مايو( 1968، وتقارنها بالحركة 
الــراهــنــة. فــي رأيـــهـــا، كـــان أحـــد أوجــه 
الإخفاق الأساسية في انتفاضة ذلك 
الـــعـــام انــفــصــال الـــطـــاب عـــن الــعــمّــال 
حــيــث تــحــرك الــطــرفــان فـــي مــســاريــن 
الساحقة  الغالبية  وظلت  متوازيين، 
ــــى الأوســــــاط  مــــن الــــطــــاب تــنــتــمــي إلـ

البرجوازية. 
 
ً
الــيــوم، فتجد إرنــو أمامها جيلا أمــا 

مــخــتــلــفــا، أكـــثـــر تـــنـــوعـــا فــــي أصـــولـــه 
الاجــتــمــاعــيــة، يلتقي فــي الــشــارع مع 
»السترات  والنقابات وحركة  العمّال 
ــذا الــتــقــاطــع  ــ الـــصـــفـــر«. وتــــــرى فــــي هـ
إمــكــانــيــة لــقــيــام تــحــالــف حقيقي بين 
الــعــامــلــة وتطلعات  الــطــبــقــة  مــصــالــح 
 
ً
الــذيــن يــواجــهــون مستقبلا الــشــبــاب 

يكتنفه الغموض.
لــهــذا الــتــقــارب أهمية تــتــجــاوز حجم 
المـــبـــاشـــرة  ــالـــب  ــطـ المـ الـــتـــظـــاهـــرات أو 
الكاتبة،  نظر  فــي  إنــه،  ترفعها.  التي 
الاجتماعي  الانقسام  لتجاوز  فرصة 
الفئات  التقاء  الــذي لطالما حــال دون 
المــهــمــشــة فــــي مـــواجـــهـــة الــســيــاســات 
الذي  فالطالب  جميعاً.  تطالها  التي 
التعليم والعامل  يحتجّ على تدهور 
الــــذي يــواجــه تــراجــع شــــروط حياته 
موقعيهما  اخــتــاف  رغــم  ــــ  ينتميان 
ـــــ إلـــى عــالــم اجــتــمــاعــي تــتــراجــع فيه 
الهوة  فيه  وتتسع  الاستقرار،  فــرص 
ــاب الامـــــتـــــيـــــازات وبــقــيــة  ــ ــحـ ــ ــــن أصـ بـ

المجتمع. 
هــكــذا، لا تــقــرأ إرنـــو وجـــود النقابات 
ــي الـــــشـــــوارع بـــاعـــتـــبـــاره  ــــاب فــ ــطـ ــ والـ
ــن احــــتــــجــــاجــــي، إنـــمـــا  ــ ــزامــ ــ ــرد تــ ــ ــجـ ــ مـ
يستحق  سياسياً  احــتــمــالًا  بــوصــفــه 

الدفاع عنه.
ــذا المـــوقـــف صــــدى واضــحــا  يــحــمــل هــ
ــنـــذ كــتــابــهــا  ــة. مـ ــ ــيــ ــ لــتــجــربــتــهــا الأدبــ
»مــكــان الـــرجـــل« الـــصـــادر عـــام 1983، 
جعلت إرنو من حياة والدها، العامل 
ــامــــش الــثــقــافــة  ــلـــى هــ ــاش عـ ــ الـــــــذي عــ
لــة   إلــــى مــســاء

ً
الـــبـــرجـــوازيـــة، مـــدخـــا

اللغة  فــي  الــفــوارق الطبقية وآثــارهــا 
والــــســــلــــوك والــــــــذاكــــــــرة. وفــــــي كـــتـــاب 
»الــــســــنــــوات« أيـــضـــا، وسّـــعـــت حـــدود 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــتــجــعــل الــتــجــربــة 

وأفـــراد يعيشون  العمل  عاطلون عن 
عــلــى هـــامـــش المــجــتــمــع ومـــهـــاجـــرون 
استعمرت بلادهم، وطلاب يشعرون 
بــالــحُــنــق الــطــبــقــي. لــكــن هــــــؤلاء، في 
أفعالهم،  كانت  مهما  المــطــاف،  نهاية 
ينتمون إلــى البلد الــذي يــســارع إلى 

معاقبتهم.
ــذا المــــوضــــع تـــحـــديـــداً، تــكــشــف  ــ فــــي هـ
إرنو عن حساسية أدبية واجتماعية 
أعمال  فــي  نقرأ  أعمالها.  فــي  مألوفة 
ــــض اخـــــتـــــزال الإنـــــســـــان فــي  إرنـــــــو رفــ
أو  السلطة  بــه  تلصقها  التي  الصفة 
وسائل الإعلام. حين تصبح التسمية 
 مــــن الـــبـــحـــث تــمــحــو الـــتـــاريـــخ 

ً
بــــديــــا

الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــفــرد وتــخــتــصــره في 
 هـــذا ما 

ّ
صــــورة جـــاهـــزة. والـــحـــال، أن

تـــروجـــه الآن وســـائـــل الإعــــــام: شــاب 
عــنــيــف، لــــص، مــــخــــرّب، مــهــاجــر غير 
 الــســؤال الــذي 

ّ
شــرعــي وإلــــخ. عــلــى أن

تــصــرّ عليه إرنـــو هــو: مــا الـــذي أنتج 
ــــروف الــتــي  ــــظـ ــفــــئــــات؟ ومـــــا الـ هـــــذه الــ
ــى الـــعـــيـــش عـــلـــى هــامــش  ــ دفــعــتــهــا إلـ
قراءتها،  بحسب  السلطة،  المجتمع؟ 
ــل  تكتفي  ــذه الأســئــلــة بــ لا تـــطـــرح هــ

بالقمع المتكرر.
إنه انحدار خطير في المسار الفرنسي 
ــى  ــا إلــ ــهــ ــل بــ ــا تــــــــرى إرنـــــــــــو، يــــصــ ــمــ كــ
التشكيك في إمكان الحديث عن دولة 
ديمقراطية فــي ظــل هــذه المــمــارســات 
ويقودها إلى وصف أسلوب التعامل 
مع المحتجين بأنه »أسلوب فاشي«. 

مسؤولية  بوصفها  الكتابة 

سياسية

لا يـــمـــكـــن فـــصـــل هــــــذه المـــــواقـــــف عــن 
تصوّر إرنو لدور الكاتب في المجال 
الــــعــــام. تـــشـــدد إرنــــــو فــــي مــقــابــلــتــهــا 
ـــهـــا لا تــنــظــر إلــــى انــخــراطــهــا 

ّ
عــلــى أن

 
ً
السياسي باعتباره نشاطاً منفصلا
أو واجباً طارئاً فرضته  الكتابة  عن 
بنوبل.  فــوزهــا  أعقبت  التي  الشهرة 
تقول بوضوح إن التزامها السياسي 
الكتابة  وإن  الأدبـــي،  لعملها  امــتــداد 
نـــفـــســـهـــا تـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة 
الــذات،  أخلاقية تقتضي عــدم خــداع 
ق 

ّ
تعل ســـواء  الحقيقة،  عــن  والــبــحــث 

بالشكل  أو  الــتــجــربــة  بحقيقة  الأمـــر 
الذي تروى من خلاله.

مــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، تــــفــــسّــــر إرنــــــو 
ــــالات ومــــواقــــف  ــقـ ــ ــلـــى مـ تـــوقـــيـــعـــهـــا عـ
ســيــاســيــة تــتــصــل بــفــلــســطــن وغــــزة، 
ــــي حـــزب  ــا فـ كـــمـــا تـــفـــسّـــر انــــخــــراطــــهــ
ــة« الــــذي أسّـــســـه جــان  ــيـ »فــرنــســا الأبـ
لوك ميلانشون. تعود إلى عام 1967، 

خلال حرب الأيام الستة، حين أدركت 
 إسرائيل دولة استعمارية. تكشف 

ّ
أن

هذه الإشــارات عن تصوّر للكتابة لا 
يكتفي بوصف الواقع، وإنما يتصل 
بمساءلة علاقات القوة التي تنظمه، 
وبـــاخـــتـــيـــار المـــوقـــع الـــــذي يــقــف منه 

الكاتب إزاءها.
ــا يـــمـــنـــح مـــوقـــفـــهـــا مــن  ــ ــر مـ ــثــ لـــعـــل أكــ
الاحتجاجات الفرنسية خصوصيته 
والعمّال  الطلاب  عن  دفاعها   

ّ
أن هو 

ــة شــخــصــيــة مــع  ــربـ يــــصــــدر عــــن تـــجـ
الـــتـــراتـــبـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة. فــــإرنــــو الــتــي 
الوسط  إلــى  فقيرة  بيئة  مــن  انتقلت 
ــم تــتــعــامــل مع  الــثــقــافــي الــفــرنــســي لـ
هـــذا الانــتــقــال كــارتــقــاء اجــتــمــاعــي أو 
على  أصولها.  من  للتنصل  مناسبة 
داخــل  بالغربة  تشعر  ظلت  العكس، 
الأوســـــــــاط الــــبــــرجــــوازيــــة، ووصـــفـــت 
نــفــســهــا فـــي المــقــابــلــة بــأنــهــا شخص 
انتقل إلى »الضفة الأخرى« من دون 
ص مــن ذاكــرتــه الأولــــى. من 

ّ
أن يتخل

هــــذا المــنــطــلــق، نــســتــشــف أنـــهـــا حين 
تــتــحــدث عــن الــطــاب المــنــحــدريــن من 
تتحدث  وكأنها  الشعبية،  الطبقات 
عـــن شـــابـــة كــانــتــهــا ذات يـــــوم، وعــن 
من  تفاصيله  تعرف  اجتماعي  عالم 

الداخل.
هذه الصلة بين التجربة الشخصية 
ــــف الـــســـيـــاســـي تـــفـــسّـــر أيــضــا  ــوقـ ــ والمـ
ــمــا 

ّ
ــا بـــالأمـــكـــنـــة الــــتــــي قــل ــهـ ــامـ ــمـ ــتـ اهـ

تستوقف الأدب التقليدي: القطارات 
والمــتــاجــر الــكــبــرى وضـــواحـــي المـــدن. 
الــتــاريــخ  الــنــاس يصنعون  تــقــول إن 
من دون أن يدركوا أنهم يصنعونه، 
وإنـــــهـــــا تــــجــــد فـــــي مــــراقــــبــــة حـــشـــود 
 
ً
ــاب الـــقـــطـــارات مـــادة ــ المــتــســوقــن وركـ

لفهم التاريخ الاجتماعي. وهي بذلك 
تمنح الحياة اليومية، التي كثيراً ما 
تعامل باعتبارها هامشاً لا يستحق 
ــة فــــي فــهــم  ــزيـ ــركـ  مـ

ً
ــة ــانـ ــكـ ــتـــابـــة، مـ الـــكـ

المجتمع وتحولاته.
تــنــهــي آنــــي إرنـــــو حــديــثــهــا الــطــويــل 
مــع »فــالــتــشــر« فــي قولها إنــهــا تأمل 
أن تـــكـــون كــتــبــهــا قـــد غـــيّـــرت الــعــالــم 
، وتحديداً »عالم النساء وعالم 

ً
قليلا

المقهورين«. 
تبدو هذه العبارة أقرب إلى خلاصة 
معاً.  والــســيــاســي  الأدبـــي  مشروعها 
لاستعادة  محاولة  عندها  فالكتابة 
ما جرى استبعاده من الذاكرة العامة، 
ــادة الاعــتــبــار إلـــى أشـــخـــاص لم  ــ وإعــ
تمنحهم الثقافة السائدة حق رواية 
تاريخهم بأنفسهم. وربما من خلال 
هـــذا الــتــصــريــح يــمــكــن فــهــم موقفها 
مـــن الاحــتــجــاجــات الــفــرنــســيــة. إنــهــا 
تدافع عن حق الشباب في أن يكونوا 
ــــن حــــق الـــعـــمّـــال فــي  مـــســـمـــوعـــن، وعـ
التي  الــحــدود  خـــارج  بهم  يلتقوا  أن 

رسمها الانقسام الطبقي.
ــة بــن  ــافــ ــســ فـــــي بـــلـــد تـــتـــســـع فـــيـــه المــ
واســعــة،  اجتماعية  وفــئــات  السلطة 
تــرى إرنـــو أن الــشــارع لا يـــزال مكاناً 
مـــمـــكـــنـــا لاســــتــــعــــادة الـــســـيـــاســـة مــن 
ــبـــضـــة المـــــؤســـــســـــات. غــــيــــر أنــــهــــا لا  قـ
بــراءة، ولا  تمنح الاحتجاجات صك 
تتجاهل أعمال العنف التي رافقتها. 
الأعمال  أن تصبح هــذه  هــي ترفض 
أو  الاجتماعية  المطالب  لمحو  ذريعة 
جوهرها،  فــي  وهـــذه،  القمع.  لتبرير 

مسألة ثقافية أيضاً.
تلك الأســئــلــة الــتــي طـــاردت إرنـــو في 
كتبها عــن الطبقة والــعــار والــذاكــرة، 
امــتــداداً لها في الشوارع  تجد اليوم 
الفرنسية. وكأن الكاتبة، التي أمضت 
ــة فـــي الإنـــصـــات إلــى  ــيـ حــيــاتــهــا الأدبـ
الــذيــن لــم يــجــدوا مكاناً فــي السردية 
ــــي احـــتـــجـــاجـــات  ــيــــة، تــــــرى فـ الــــرســــمــ
الشباب والعمال وجهاً آخر للمعركة 
نــفــســهــا؛ مـــعـــركـــة انــــتــــزاع الـــحـــق فــي 
الــكــام، وفــي أن يكون المــرء جــزءاً من 

التاريخ الذي يصنعه.

بول مخلوف

ــــدى  ــيــــرجــــي، إحـ ــــي ســ ــــن مـــنـــزلـــهـــا فـ مـ
ضواحي باريس، استقبلت آني إرنو 
الــفــائــزة  الــفــرنــســيــة  الــكــاتــبــة   ،)1940(
بجائزة »نوبل« للآداب )2022( مجلة 

»فالتشر« الأميركية. 
أجـــرت مقابلة مطوّلة نــشــرت فــي 27 
تشرين الأول )أكتوبر( 2026، تناولت 
فــيــهــا الاحـــتـــجـــاجـــات الـــطـــابـــيـــة فــي 
العمّالية  النقابات  فرنسا، وانضمام 
ــتـــرات الــصــفــر« إلــيــهــا،  وحـــركـــة »الـــسـ
وتــصــاعــد المـــواجـــهـــات مـــع الــشــرطــة، 
 عن علاقتها بالعمل السياسي 

ً
فضلا

ــا مــــــن صـــــعـــــود الـــيـــمـــن  ــ ــهـ ــ ــاوفـ ــ ــخـ ــ ومـ
الطويل  فــي حديثها  بــدت  المــتــطــرف. 
ــا يــــتــــجــــاوز المـــطـــالـــب  ــمــ  بــ

ً
ــة ــلـ ــغـ ــنـــشـ مـ

ــرأت  قــ لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن؛ إذ  ــبــــاشــــرة  المــ
الطبقي،  الــحــراك من زاويــة الانقسام 
ــل الــحــق  ــآكــ ــبــــاب، وتــ وتـــهـــمـــيـــش الــــشــ
فــي الاحــتــجــاج. قضايا لــم تكن يوماً 
ــي الـــذي  ــ بــعــيــدة مـــن مــشــروعــهــا الأدبـ
 
ً
الشخصية مدخلا الــذاكــرة  جعل من 

التاريخ الاجتماعي، ومــن حياة  إلــى 
لة الثقافة   لمساء

ً
الفئات المهمشة مادة

والسلطة.
لم تفصل آني إرنو يوماً بين الكتابة 
ومساءلة العالم الذي تكتب فيه وعنه. 
تنظر الكاتبة الفرنسية إلى السياسة 
من موقع الأدب الذي يتيح الإصغاء 
إلى الأصوات المستبعدة ويكشف ما 
تخفيه الهرمية الاجتماعية من عنف 
أجرتها  مقابلةٍ مطوّلة  في  وإقــصــاء. 
مــع   )Vulture( ــر«  ــتــــشــ ــالــ »فــ ــلـــة  مـــجـ
صاحبة روايـــة »الــعــار«، عـــادت إرنــو 
إلى التزامها على النحو الذي كانت 
عــلــيــه فـــي الــســتــيــنــيــات عــنــدمــا كــانــت 
شــابــة، الالــتــزام الــراديــكــالــي الــجــذري، 
مـــتـــنـــاولـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــابــيــة 
ــــذي جمع  فـــي فــرنــســا، والــتــحــالــف الـ
وحركة  العمالية  بالنقابات  الشباب 
 عــن عنف 

ً
»الــســتــرات الــصــفــر«، فضلا

الشرطة وتراجع الحريات العامة. 
ــدّمــــت إرنــــو  مــــن خـــــال إجـــابـــاتـــهـــا، قــ
تــتــجــاوز التعليق عــلــى حــدث  ــراءة  قــ
سياسي راهن، لتلامس أسئلة أعمق 
والسلطة،  والــذاكــرة  بالطبقة  تتصل 
به  تحتفظ  أن  يمكن  الــذي  وبالمعنى 
الديمقراطية حين يصبح الاحتجاج 

نفسه موضع تجريم.
ــــو، لا يــمــكــن قـــراءة  بــالــنــســبــة إلـــى إرنـ
الحدث الفرنسي من دون الدخول إلى 
علاقة الدولة الفرنسية بالشباب. هي 
ظهر، 

ُ
ترى أن الحكومة الفرنسية لم ت

طوال سنوات، أي قدرة حقيقية على 
فــهــم مـــا يــجــري فـــي أوســـاطـــهـــم، وأن 
هذا التجاهل ازداد وضوحاً في عهد 

إيمانويل ماكرون. 
تــقــارن الــكــاتــبــة بــن ســرعــة استقبال 
ــمــا 

ّ
ــيـــزيـــه كــل المــــزارعــــن فـــي قــصــر الإلـ

تـــحـــركـــوا احــتــجــاجــيــا، وبــــن الــوقــت 
الذي استغرقه الرئيس للقاء الطلاب 
الحركة والــذي تجاوز  المشاركين في 

 .
ً
شهراً كاملا

تـــكـــشـــف المــــقــــارنــــة، فــــي نـــظـــرهـــا، عــن 
ميزان اجتماعي يمنح بعض الفئات 
ــا ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا، فــيــمــا  ــ وزنــ
يتعامل مع فئات أخرى كما لو أنها 

الفردية جزءاً من تاريخ جيل وذاكرة 
جماعية. 

لذلك، لا تبدو عودتها إلى عام 1968 
استدعاءً حنينياً لمرحلة احتجاجية 
ــة لــفــهــم مــا  ــاولـ ــا مـــحـ ــمــ ــرة، وإنــ ــيـ ــهـ شـ
أخفق الماضي في تحقيقه، وما يمكن 
من  الجديدة  الحركات  تستعيده  أن 

إمكانات التضامن.

المجال  وتآكل  الشرطة  عنف 

الديمقراطي

 الــــتــــفــــاؤل الــــــــذي تـــبـــديـــه إرنـــــو 
ّ
لــــكــــن

والعمّال  الطلاب  بين  التقارب  حيال 
تعتبره  بما  ــــ  المقابلة  في  ـــ  يصطدم 
تــــدهــــوراً خـــطـــيـــراً فــــي عـــاقـــة الـــدولـــة 
بالاحتجاج. عندما سئلت عن عنف 
الــشــرطــة، تــوقــفــت عــنــد المــفــارقــة التي 

لها التحول في النظرة الفرنسية 
ّ
يمث

إلى هذا العنف. تستعيد مقتل مالك 
أوســكــن عـــام 1986، بــعــدمــا تــعــرّض 
ــلــــى أيـــــدي  ــتــــى المــــــــوت عــ ــلــــضــــرب حــ لــ
 
ّ
أن إلــى  الشرطة، مشيرة  من  عناصر 

تــلــك الـــحـــادثـــة قــوبــلــت آنـــــذاك بـــإدانـــة 
واسعة. أما اليوم، فقد أصبح العنف 
الــشــرطــي، وفـــق تــعــبــيــرهــا، جــــزءاً من 

الحياة اليومية.
تــذهــب إرنـــو إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك حين 
تتحدث عــن اخــتــراق حــزب »التجمع 
صفوف  المتطرف  اليميني  الوطني« 
 بعض عناصرها 

ّ
الشرطة، معتبرة أن

ويفتقرون  عنصرية  أفكاراً  يحملون 
ــاة  ــانــ ــعــ ــاه المــ ــ ــــجـ إلـــــــى الـــحـــســـاســـيـــة تـ
 أشد الاستنكار 

ً
الإنسانية، مستنكرة

اســــــتــــــهــــــداف الـــــشـــــبـــــان فـــــــي مـــقـــتـــبـــل 

الــعــمــر. تــتــجــاوز المــســألــة إذن حــدود 
النظام  الــخــاف حــول أساليب حفظ 
لتلامس طبيعة العلاقة بين السلطة 
والمواطنين، والحدود التي ينبغي ألا 
تواجه حركة  الــدولــة حين  تتخطاها 

احتجاجية.
من هذا السياق، تتوقف الكاتبة عند 
مون 

ّ
يحط الــذيــن  المتظاهرين  وصــف 

بكلمة  المتاجر  ويسرقون  الممتلكات 
أو  الــشــغــب«  »مــثــيــري  أي   ،casseurs
مين«. لا تنكر إرنو وجود هذه 

ّ
»المحط

الفئة، لكنها ترفض أن يتحول الاسم 
ــــى تــفــســيــر مـــكـــتـــفٍ بــــذاتــــه يــحــجــب  إلـ
ــلـــقـــة بــــهــــويــــة هـــــؤلاء  الأســــئــــلــــة المـــتـــعـ
الأشـــخـــاص والـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 
الــــتــــي أتــــــــوا مــــنــــهــــا. مـــــن بـــــن الــــذيــــن 
شاركوا في أعمال الشغب، كما تقول، 

مرآة الغرب

في كتابها »مكان 

الرجل«، جعلت من حياة 

والدها، العامل الذي 

عاش على هامش 

الثقافة البرجوازية، 

 إلى مساءلة 
ً
مدخلا

الفوارق الطبقية 

وآثارها في اللغة 

والسلوك والذاكرة

 
ً
تجد إرنو أمامها جيلا

مختلفاً يلتقي في 

ال 
ّ

الشارع مع العم

والنقابات وحركة 

»السترات الصفر«
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من حكايات رهيف تمساح  

لا أعلم إن كنت سأنجو

قصتان

قصائد
مهدي زلزلي

حكاية  الــجــديــد/  الــســاكــن   .1

شادي بطرس

لم تكن لشادي بطرس علاقة حقيقية 
بالكتابة وأهلها، ولكنه  أيّ نوع  من 
اب كلهم تقديراً عميقاً 

ّ
 للكت

ّ
كان يكن

ــد جــمــعَــتــنــي بـــه صــداقــة  مـــن بُـــعـــد. وقـ
استمرّت عشرة أعوام ولم تنجح على 
رغـــم مــتــانــتــهــا بــدفــعــه إلـــى مــنــاداتــي 
يوماً باسمي مجرّداً من الألقاب. أنا 
دائــمــا عــنــده »حــضــرة الــكــاتــب«، وفي 

أحسن الأحوال »الأستاذ رهيف«.
وخــــافــــا لمــــا قــــد يــــبــــدو عـــلـــيـــه الأمـــــر، 
وللسياق الساخر الذي يرد من خلاله 
هذا التعبير على ألسنة آخرين مثل 
هشام جوهر، فإن شادي كان ينطق 

عبارته بجدية واحترام مطلقين. 
لــم يقبل شـــادي يــومــا أن أقـــوم بعملٍ 
 
ً
 ولو قليلا

ّ
أراه عادياً ويرى أنه يحط

من مكانتي التي يراها سامية، فقط 
بوصفي كاتباً. كل هذا وهو لم يقرأ 
لـــي حــرفــا واحـــــداً عــلــى رغـــم حــرصــي 
عـــلـــى إهــــدائــــه نــســخــة مــــن مــؤلــفــاتــي 

تقديراً لمحبته الغامرة. 
ولم يقبل يوماً ألا يعاملني الآخرون 
ــه الــذي  أمــامــه بــالاحــتــرام المــفــرط ذاتــ
يعاملني به، كأن يكتفوا بإلقاء تحية 
، فـــإن فــعــلــوا لجهل 

ً
عــاديــة عــلــيّ مــثــا

مـــنـــهـــم بــشــخــصــي ومـــهـــنـــتـــي، تـــبـــرّع 
لإعــامــهــم بــمــا يــجــهــلــونــه، مــخــاطــبــا 
ــزاح  ــ ــم بــلــهــجــة ضـــائـــعـــة بــــن المـ ــاهــ إيــ

فاطمة دبوس

1. قبضة يد

في صباح القرية،
وكالمعتاد

أجري على دربٍ يمدّه البحر،
أمدّ يدي إلى السماء

أقبض على طائرة الأعداء 
از فوق رأسي

ّ
وهذا النعيق النش

ها تحت حذائي إلى الأبد.
ّ
فأدق

2. الحاكمة

مددتُ يدي إلى حضن البحر
سرقتُ

الصدى من صوت الموج
النور من عيون اللآلئ

الملح من البحر
يا أم الصدف

سجتِ من ملح وضوء
ُ
يا من ن

من همسة القمر على صفحة الماء
تْ شواطئكِ الليلة؟

َ
لماذا خل

كيف تنامين عارية من بناتكِ؟
أين قواقعك الصغار

حين يحملن الأغنية في التجاويف؟
مُ الريحَ الآن

ّ
مَن يعل

عة من الكتاب؟ ماذا تقول 
ّ
نسخة موق

عن القاعة الكبيرة التي غصّت بأكثر 
من أربعمئة امــرأة ورجــل على الرغم 

من البرد القارس يومها؟«
أســتــمــع لمــحــدّثــي، وعــــوض الابــتــهــاج 
بــكــلــمــاتــه، أرثــــي لــحــال نــســخ الــكــتــاب 
أرفــف مكتبات  بإهمال على  عــة 

ّ
المــوز

منزلية لقرّاء وهميين حضروا الحفل 
فقط،  لشخصي  محبتهم  مــن  بــدافــع 
ــاراً أو  ــ ــد عـــرفـــونـــي صـــديـــقـــا أو جــ ــ وقـ
اهتمام  دون  ومـــن  نسيباً،  أو  قــريــبــا 
ــدر الــــذي  ــقـ ــالـ ــتـــاب، إلا بـ ــكـ ــالـ فـــعـــلـــيّ بـ
ــر تلك  ــذكــ يــعــرفــه شـــــادي نــفــســه. وأتــ
الــتــجــربــة الأولــــــى والأخــــيــــرة لـــي مع 
ــفـــات الـــتـــوقـــيـــع بــشــكــلــهــا الــســائــد  حـ
لا  الــتــي  المناقشة  بــنــدوات  واكتفائي 
بشكل   ،

ً
فعلا المهتمون  إلا  يحضرها 

طـــوعـــيّ تــمــامــا، بــعــيــداً مـــن أي دعـــوة 
يــوجــهــهــا إلــيــهــم نـــاشـــرٌ أو كـــاتـــبٌ أو 

منتدى ثقافي. 
وكــــانــــت تـــحـــضـــرنـــي نــــمــــاذج كــثــيــرة 
كِــــروا فــي هذا 

ُ
ــاب — الــذيــن ذ

ّ
مــن الــكــت

الــكــتــاب، أو ســواهــم — حــن ينبري 
ــاب، 

ّ
ــــادي إلــــى تــبــجــيــل عـــمـــوم الــكــت شـ

تلك »الفئة الراقية« من الناس، فأكره 
كــي لا  لــه بعض حكاياتها،  أروي  أن 
ــبـــاط،  يــصــيــبــه ذلــــك بــالــصــدمــة والإحـ
إلــى  الإيــجــابــي  التعميم  مــن  فينتقل 

التعميم السلبي.
ــرتُ فـــيـــه هــمــود  ــكــ ــــوم أنــ ــاء يـ ــ حـــتـــى جـ
المــعــتــاد. سألته  شـــادي وصمته غير 
عــــن الـــســـبـــب فـــحـــدّثـــنـــي عــــن الــســاكــن 
يترك  لــم  الـــذي  بنايتهم،  فــي  الجديد 

والجد: — ألا تعرف الأستاذ رهيف؟ 
ألم تسمع باسمه من قبل؟

ــه  ــلـــى وجـ وأمــــــــام الــــحــــرج الـــــبـــــادي عـ
المــســتــمــع، يــواصــل شـــادي معزوفته: 
— اكــتــب اســـم »رهــيــف تــمــســاح« في 
البحث على »غوغل« أو سواه  خانة 
ــات الــــبــــحــــث، وانــــظــــر مــا  ــرّكــ ــحــ مــــن مــ
يطالعك من نتائج لتعرف من يكون 

الشخص الواقف قبالتك.
البحث عن  ينتهي  أن  البديهيّ  ومــن 
ــمٍ يــعــمــل صــاحــبــه فـــي الــصــحــافــة  ــ اسـ
ويــمــارس الــكــتــابــة الأدبــيــة مــنــذ زمــنٍ 
طـــويـــل إلــــى نــتــائــج كــثــيــرة. ولــكــنــنــي 
ــادي أنـــهـــا ليست  ــ ــنـــاع شـ ــهـــدتُ لإقـ جـ
الأشــخــاص،  لتقييم  مــوثــوقــة  طريقة 
وأن قيمة المرء ليست في عدد المرات 
كِـــــــرَ فــيــهــا اســـمـــه عــبــر شبكة 

ُ
الـــتـــي ذ

ــتــــاب فــي  ــكــ ــــت«، وقـــيـــمـــة الــ ــرنــ ــ ــتــ ــ »الإنــ
محتواه لا في أصل وجوده، وأن ثمّة 
مــن يــؤلــفــون بــدل الــكــتــاب عــشــرة، فلا 
ولا  الإنــســانــيــة شيئاً،  إلــى  يضيفون 
الــذي زعموا معالجته  إلى الموضوع 
في كتابهم من أدبٍ أو نقدٍ أو علمٍ من 

العلوم.
ويــتــجــاوز شـــادي أحــيــانــا عــن كــل ما 
ســـبـــق، لا عـــن اقـــتـــنـــاع، بـــل يــوهــمــنــي 
ــال إلــى  ــقـ ــتـ بـــذلـــك كـــي يــتــيــســر لـــه الانـ
الحجة التي يرى أن تواضعي الزائد 
لــن يسعفني فــي ردّهــــا: »مــــاذا تقول 
عــــن تـــوقـــيـــع كـــتـــابـــك الــــــذي حــضــرتــه 
ــنـــاس  ــافـــت الـ ــهـ بـــنـــفـــســـي وشـــــهـــــدتُ تـ
ــام طــاولــتــك  ــ لــحــضــوره ووقـــوفـــهـــم أمـ
على  للحصول  بالمناكب  يتزاحمون 

رُ داخل الفراغ؟
ّ
صف

ُ
 كيف ت

 الصدف
ْ

أنا الآن لم أسرق
ما صفيرَ الريح في التجويف

ّ
إن

المد والجزر من حضن البحر
وزرقة عينيه

لتذهب أم الصدف والبحر
لينتحبا بصمتٍ
أنا الآن الحاكمة.

3. دلع الموت

أخشى الموت الآن
وغداً  وفي العموم 

لو صرت في التسعين
سأخشى الموت،

تقول أمي الورعة،
مَن يخشى الموت ضعيف الإيمان

ي أحبُّ الله 
ّ
لكن

ي
ّ
وأصل

فـــي الـــفـــرح أقـــطـــف الأزهـــــــار وأصــلــي 
كثيرًا

حجم في الحزن.
ُ
وأ

أخاصمه على قدر محبتي له،
بالمناسبة

طالبته يوم الجمعة الفائتة أن يبعد 
ا،

ّ
الشر عن

أن يآمنا في أوطاننا،

 يسمع ويستجيب،
ً
هو عادة

لكن...
أحبُّ الله  وأكره الموت

والحرب والقذيفة
لا أعلم إن كنت سأنجو

 أخرى،
ً
مرة

أعلم أنه لدي
قطعة جبن سويسري

ووردة جورية
ودلع مصطنع

 للفت أنظار الرجال:
فساتين من الكشمير

 قرمزية
ٌ
وقمصان

وأقراط من اللازورد،
ولا أعلم إن كنت سأنجو

 أخرى،
ً
مرة

ولا أعلم مَن هو الناجي بحق،
ذلك الذي يحيا في الموت أم

الذي يموت في الحياة؟!

4. ليالي الجنوب

في ليالي الجنوبِ، 
نوم السهول صعب

 عن زيزِ الحقولِ
ُ

نستعيض
 العلا كالعقربِ

ُّ
ق

ُ
بأزيزٍ يَش

 السماءَ،
ُ

يخرق

ي
ّ
 يُصل

َ
نا القديمُ كان

ُ
زيز

في قمحِنا، في زيتونِنا، في الندى
واليومَ...

 السطوحْ
َ

 حديديٌّ فوق
ٌ
طنين

يَعُدُّ أنفاسَنا،
ا فبيتْ

ً
يُحصي مصابيحَنا بيت

في ليالي الجنوبِ،
ْالسماءُ ليستْ سماءْ

 من زجاجٍ مخدوش
ٌ

بل سقف

ً
 خائفة

ُّ
طِل

ُ
النجمة فيها، ت

مُرْ
َ
، لا ت

ُّ
ئِز

َ
قبِ إبرةٍ ت

ُ
من ث

رى
ُ
طفئُ الضوءَ كي لا ن

ُ
ن

موتْ
َ
 القلبَ كي لا ن

ُ
شعل

ُ
ن

نا
َ
مُ أطفال

ّ
عل

ُ
ن

 ليسَ قدرًا
َ
 الأزيز

ّ
أن

بل زيز الحقول
في عادته الأولى 

يسرح ويمرح في ندى الحقول.

الجيران —  إزعــاج   من أشكال 
ً
شكلا

المــعــروفــة والمــبــتــكَــرة — يعتب عليه، 
حــتــى بــاتــت الــحــيــاة فــي تــلــك البناية 
جحيماً، من دون أن يقوى الساكنون 
 شرّه 

ّ
القدامى على طرده منها أو كف

وأذاه، أو يملكوا القدرة على الانتقال 
مدعومٌ   

ٌ
مواطن لأنــه  منها،  بأنفسهم 

يعرف من أين تؤكل الكتف.
كـــل ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــا كـــي يصيب 
شــــــادي بـــطـــرس — دائــــــم الــبــشــاشــة 
والمــرح والثرثرة — بمرض السكوت 
والخيبة، لولا أن الساكن الجديد كان 

كاتباً!

2. لغتنا فرحتنا: حكاية أنطوان 

أبي طايع

يب«، قــدِم سعيد 
َ
كَمَن »أتــى بــرأس كُل

ضاحكاً مستبشراً في ذلك الصباح.
— هــل تــعــرف الأســتــاذ أنــطــوان أبــي 

طايع؟
كانت بيني وبين سعيد شديد معرفة 
ناشئة، و»شبه صداقة« حاول شادي 
ــاء  بـــطـــرس، صــديــقــنــا المـــشـــتـــرك، إرســ
دعائمها بالحديث المتكرّر عني وعن 
»موهبتي الأدبية«. وكان سعيد مثل 
شادي، لطيفاً ودوداً بصورة لا تملك 
ب ما أمكنك 

ّ
معها إلا أن تحبّه وتتجن

أن تخيّب ظنه أو تكسر خاطره.
ــم  ــتـ ــه بـــــالـــــنـــــفـــــي فــــــــحــــــــاول كـ ــ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــ ــبـ ــ ــ أجـ

تماماً  ينجح  أن  دون  مــن  استغرابه، 
: — افــتــح 

ً
ــــك، وبــــادرنــــي قـــائـــا فـــي ذلـ

»الفايسبوك« من هاتفك الآن.
فـــامـــتـــثـــلـــت، لأتـــلـــقـــى بـــعـــدهـــا الــطــلــب 

ــالــــدخــــول إلـــى  الـــتـــالـــي مــــن ســـعـــيـــد بــ
ــدأت  ــ ــنــــا«. بـ ــتــ صـــفـــحـــة »لـــغـــتـــنـــا فــــرحــ
، ولــكــنــنــي واصــلــت 

ً
أفــهــم الأمــــر قــلــيــا

تنفيذ طــلــبــات ســعــيــد، ومـــن صفحة 
»لغتنا فرحتنا« إلى مجموعة مغلقة 
ــه، ثــمّ إلــى الحساب  تحمل الاســـم ذاتـ
على  طــايــع  أبــي  للأستاذ  الشخصي 
الموقع الأزرق، ألفيت نفسي غارقاً في 
وخــواطــر  ركيكة  نــصــوص  مجموعة 
وجدانية متهافتة، كتبتها طامحات 
إلــــى دخـــــول دنـــيـــا الأدب مـــن أضــيــق 
الأبـــــواب، فــي صفحة أخـــرى مــن تلك 
الصفحات التي انتشرت كالفطر في 
 أســمــاء 

ً
الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي حــامــلــة

ــيـــق الـــحـــروف«  فــضــفــاضــة مــثــل »رحـ
الأدب«،  الكلمات« و»أزاهير  و»شــذى 
إلى  الــعــذارى   لإشباع شهوة 

ً
ساعية

الموهومة،  والشهرة  والنشر  الكتابة 
والــــتــــي يــــديــــرهــــا شـــــيّـــــابٌ اقـــتـــصـــرت 
حصتهم من الأدب على لغة سليمة، 
وحلم فائت، وشبق متجدّد بالعذارى 
ارة الكلمة 

ّ
لا سبيل إلا إطفائه إلا بسن

وطعم الشهرة.
بالخير  ذكــرنــي  بأنه  سعيد  رني 

ّ
بش

ــتــــاذه الــكــبــيــر، الـــــذي عــرفــت  أمـــــام أســ
أنه جــاره، وامتدحني بوصفي  للتوّ 
يــنــتــظــره مستقبل  مـــوهـــوبـــا  ــراً  ــاعـ شـ
ــد، وكـــان الــشــعــر تهمتي الأدبــيــة  واعــ
ــم أرتـــكـــبـــهـــا يـــومـــا،  ــ ــي لـ ــتــ الأبـــــديـــــة الــ
ــدوام إلـــى نفيها  ــ واضـــطـــررتُ عــلــى الـ
ــه عند العرب 

ّ
مــن دون جـــدوى، فـــ »كــل

صابون«. وبينما أفكّر في مخرجٍ من 
 سعيد 

ّ
تلك الورطة لا أخيّب فيه ظن

بي، ولا بأستاذه الكبير، ولا بـ »رأس 
ــه، فـــوجـــئـــتُ بــه  ــ ــــى بـ ــــذي أتـ ــيـــب« الــ ـ

َ
ــل كُـ

يهاتف الرجل، ليحدّثه عني!
كـــان واضــحــا أن الأســـتـــاذ أبـــي طايع 
ا 

ًّ
نسي اسمي تماماً، وأنه ليس ممتن

الــوقــت المبكر لأجل  لإيقاظه فــي هــذا 
ــذا مــا  ــ ــيـــف تـــمـــســـاح، أو هـ ـــي رهـ

َ
عـــيـــن

بـــدا مــن نــبــرتــه المــتــأفــفــة المتسللة من 
ســمــاعــة الــهــاتــف، ولــكــنــه اضــطــرّ إلــى 
بالتحدث  سعيد  طلب  مع  التجاوب 
ــيّ، وبــــدوري وجــــدتُ نفسي أحيي  إلــ
شخصاً سمعت باسمه قبل دقيقتين 
فقط باحترام بالغ معرباً عن تقديري 

لشخصه وجهده في خدمة الأدب!
وفي تلك اللحظة النادرة، عرض عليّ 
أنـــطـــوان أبـــي طــايــع مــفــتــاحــا للمجد 
ــه،  ــذراواتـ ــعـ ــن قــبــل إلا لـ ــم يــمــنــحــه مـ لـ
فأخبرني أنه يرحّب بنشر نصوصي 
ي 

َ
في مجلته الافتراضية كرمى لعين

سعيد، منبّهاً إلــى ضــرورة أن تكون 
ــب 

ّ
لــغــتــي جــيّــدة بــمــا يــكــفــي كــي أتــجــن

ــمــــرّســــن الـــذيـــن  ــتــ ــــاد المــ
ّ
ســــهــــام الــــنــــق

يــتــفــاعــلــون مـــع الــصــفــحــة ويــتــركــون 
ــا،  ــهــ ــوراتــ ــشــ ــنــ تـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــم عــــلــــى مــ
ووجدتُ نفسي أطمئنه بجدّية تامّة 
إلــــى ســامــة لــغــتــي، وأعـــــده أنــنــي لن 
أخيّب ظنه، طامحاً إلى إنهاء المكالمة 
بسلام، وهو ما حصل، قبل أن أعيد 
الــهــاتــف إلــى سعيد الـــذي انـــزوى في 
 حــديــثــه مع 

ً
ركـــــنٍ مـــن المـــكـــان مــكــمــا

ـــديـــد، شـــاكـــراً له 
َ

أســـتـــاذه بــاحــتــرام ش
نبله وتواضعه ومعتذرًا عن إزعاجه 
في مثل هذا الوقت المبكر على الأدباء 

الكبار.
 
َ
ــن ــســ ــد حُــ ــيـ ــعـ بـــــــــــــدوري، شــــــكــــــرتُ لـــسـ

صنيعه معي، وحرصه على تكريمي 
عن طريق تسهيل انضمامي — الذي 
إلى المجموعة الأدبية  لم يحصل — 
المــغــلــقــة الـــرائـــعـــة »لــغــتــنــا فــرحــتــنــا«، 
بــيــنــمــا كــــانــــت مــــاغــــي الــــتــــي شــهــدت 
بالقرب   

ً
واقــفــة البداية،  منذ  الحادثة 

ــا بــــأســــف، وتــتــمــتــم  ــهــ  رأســ
ّ
مـــنـــا تـــهـــز

بكلمات التقطتُ من بينها عبارة »لن 
تتغير أبداً يا رهيف«!

* من كتاب صدر حديثاً للكاتب عن دار 
ــان  »فـــضـــاءات لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع« فـــي عــمَّ
تمساح«،  رهيف  »حكايات  عــنــوان  يحمل 
يضمّ 25 حكاية حقيقية عن عالم الكتابة 

وأهلها.

بونكاربي 

جل 
َّ
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ِّ
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)2023

حين أنقذتني ليلى من بطن الذئب

نصوص

فاطمة زعرور *

كنتُ في الرابعة عشرة من عمري عام 
قة في 

ّ
2007، حين شدّتني لافتة معل

كُتِبَ  القرية المجاورة لقريتنا  ساحة 
عــلــيــهــا بـــخـــطٍ عـــريـــض: دعـــــوة عــامــة 
لــحــضــور مــســرحــيّــة بــعــنــوان »لــيــلــى 

تقتل الذئب«.
 بــلــيــلــى، وبــالــقــصــص. 

ً
كــنــتُ شــغــوفــة

بإمكان   
ّ
أن قبل  أعهد من  لم  ولكنني 

المـــــرء الــعــبــث بـــالـــحـــكـــايـــات، وتــغــيــيــر 
ليت آلاف المرّات.

ُ
نهاية قصّة كُتبت وت

كيف يمكن لليلى أن تقتل الذئب؟ 
ــاءً، حــــن عــــــدت، لــــم أجــــــرؤ عــلــى  ــ ــسـ ــ مـ
ــرى لــلــحــكــايــة الــتــي  تــخــيّــل نــهــايــة أخــ
لم  المـــرّات.  حكتها لي جدّتي عشرات 
ــــرؤ عــلــى المـــســـاس بــالــقــصــة. على  أجـ
وما  كُــتِــبَ عنها،  مــا  تعيش  أن  ليلى 
ـــخـــدع، ثـــم تسلك 

ُ
حُـــكِـــي. عــلــيــهــا أن ت

كما  بالسكوكع  مليئاً   
ً
طويلا طريقاً 

بتلع 
ُ
أخبرتني جدّتي، ثم عليها أن ت

ــدّتـــهـــا. ثـــــم، فــي  ـــتـــه لـــجـ
ّ
داخــــــل فـــــمٍ ظـــن

النهاية، تنجو.
ونغفو.

 نتحدث مع الغرباء.
ّ

ونتعلم أل
ــار، أن  ــبـ ــكـ  عـــن الـ

ً
وأتـــعـــلـــم أنـــــا، خــفــيــة

ـــى جـــيـــداً فـــي وجـــــوه مـــن أحــــبّ. 
ّ
أتـــمـــل

وأحفظها. كــي أمــيّــزهــا ولــو ارتــداهــا 
وجهٌ ماكرٌ وعبث بها.

ــفـــســـهـــا فــي   نـ
َ
ــم نـــســـمـــع الــــحــــكــــايــــة ــ ثــ

المساءات التالية.
بـــعـــض  »تــــــــاتــــــــا«  تـــــغـــــيّـــــر  ربــــــمــــــا  أو 
الـــتـــفـــاصـــيـــل. قــــد تـــهـــب لــيــلــى جـــدائـــل 
تــتــدلــى عــلــى كتفيها، وقـــد تــهــب الأم 
ــا يـــــــودّع لــيــلــى قـــبـــل أن  ــئــ حــضــنــا دافــ
تتمشى صوب كوخ جدتها. قد تغير 
ــدّات الـــحـــكّـــاءات حــجــم الــســلــة أو  الـــجـ
لكن  ليلى،  ثــوب  لــون  أو حتى  قشها 

أحداً لن يعبث بنهاية القصة.
ــد المـــســـرحـــيّـــة  ــاهــ ــي أن أشــ ــم يُـــتـــح لــ لــ
ــتــل الــذئــب 

ُ
حــيــنــهــا. لـــم أعــــرف كــيــف ق

ولا كــيــف اســتــطــاعــت لــيــلــى بــيــديــهــا 
ســؤالًا   

ّ
لكن عليه.  التغلب  الناعمتين 

واحداً نبتَ في عقلي: هل يمكن للمرء 
أن يغيّر أقداره؟ 

¶ ¶ ¶
نزحنا في تموز 2006 بعد أسبوعين 

»يُحكى، 
 أسابيع مــرّت على ليلى وهي في 

ّ
أن

بطن الذئب.
ــاراً ســيــمــرّ في  ــجّــ  نــ

ّ
كـــانـــت تـــعـــرف أن

ــــدرب  الـــغـــابـــة، أو حــــــــدّاداً ســيــقــطــع الـ
ــا الـــذي  ــهـ ــاج أمّـ الـــطـــويـــل لــيــصــلــح صــ

تخبز عليه كعكاتها.
ــداً مـــا، مـــن عــائــلــتــهــا، سيعرف  أو أحــ

ها في بطن الذئب.
ّ
أن

على أحدٍ ما أن يأتي لينقذ ليلى.
 أسابيع يقضيها المرء بمفرده في 

ّ
لكن

والصوت  الضوء  عن  بعيداً  العتمة، 
والنار، لا يسمعُ سوى همهمة البطن 
التي ابتلعته، وأنينه وهو يستجدي 
الــنــجــدة- ســتــتــحــوّل إلـــى مــخــاض ثــمّ 

موت ثمّ ولادة.
نعود إلى الحكاية، 

يُحكى، 
إذن، 

أن ذئباً ابتلع ليلى

من بدء الحرب. لم يخرج بابا معنا، 
ــعـــرتُ  ــتـ ــم أســـــــأل عــــن الــــســــبــــب. اسـ ــ ــ ول
مــن جــدّتــي دفــتــراً وقــلــم »بــيــك« أزرق 
وداومــــــــــتُ طــــــوال أيــــــام الــــحــــرب عــلــى 
كــتــابــة مـــذكـــراتـــي. لـــم تــكــن أكـــثـــر من 
تدوينات يومية عن صنوف الطعام 
عَدّ من كيس معكرونة 

ُ
التي يُمكن أن ت

عابر  بــوح  أو  وعُلبة صلصة،  واحـــد 
عــــن شـــوقـــي لــلــضــيــعــة، أو خــرطــشــة 
غاضبة من مناوشات صغار العائلة 

العشرة وصراخهم.
ــا سنبقى 

ّ
ــرّة، إن كــن ــأل، ولـــو مــ لــم أســ

ــر  ــ ــ ــي بــــــــيــــــــروت. كـــــــــان الأمـ ــ ــ  فـ
ً
ــا ــ ــ ــويـ ــ ــ طـ

 بابا في 
ّ
لــديّ. سنعود لأن محسوماً 

ــكــــذا.. بــبــســاطــة. كــطــفــلــةٍ  الــضــيــعــة. هــ
وستعود  جدّتها  عند  ليلتها  نامت 

في الغد إلى بيتها.
لا تجري الحكايات سوى هكذا.

¶ ¶ ¶
سألني أبــي فــي 18 أيــلــول عــام 2024 
إن كــانــت لــديــنــا، أنـــا وزوجــــي أحــمــد، 
سجّادة إضافية في بيتنا كي يهيّئ 
الــذي يعمل  مكاناً دافئاً لنوم الشاب 
لــــديــــه فــــي المــــحــــات الــــتــــي افــتــتــحــهــا 
حديثاً. حمّلها فوق سيارته وذهب..
وكانت تلك آخر مرّةٍ أرى فيها أبي.

شهد بابا في 25 أيلول مع أربعة 
ُ
است

من أصحابه. وقبلها بيومين، قصف 
ـــهـــا فــــي الــضــيــعــة 

ّ
الــــعــــدوّ بــيــوتــنــا كـــل

ته. وفي 20 تشرين الثاني من 
ّ

ومحل
العام نفسه، ابتلعني الاكتئاب.

يُــــدهــــشــــنــــي كــــيــــف يـــمـــكـــن لــــلــــمــــرء أن 
 صغيرة عن ليالٍ طويلة 

ً
يكتب جملا

عـــاشـــهـــا فــــي الـــعـــتـــمـــة. كـــيـــف يُــخــتــزل 
الألم في بضع كلمات. كيف يختصر 
المــرء جرحاً نابتاً في قلبه في جملة 

واحدة كي لا يَفتق ما رُتق منه. 
كانت اللغة دائماً بالنسبة لي قاصرة 
عن احتواء المعنى حين يصيرُ كثيفاً. 
ــان الــصــمــت، أحــيــانــا، بــيــانــا أكــثــر  وكــ

اتساعاً.. 
لكنني مع هذا أميل إلى الكتابة.

مــثــل  بـــســـيـــطـــة  ــلــــة  ــمــ جــ كـــــانـــــت  وإن 
»ابتلعتني العتمة« لن تحكي الكثير 
عـــمّـــا مــــــررتُ بــــه، ولــــن يـــقـــرأهـــا جــيّــداً 

سوى من مرّ بالموت نفسه.
¶ ¶ ¶

قت بطنه
ّ
 ليلى، في النهاية، مز

ّ
وأن

وحطمت صدره
ــتــــي تـــخـــافـــهـــا كــل  وصـــــــــارت لـــيـــلـــى الــ

الذئاب
ولا تخاف من أي ذئب«.

¶ ¶ ¶
قـــرأت دائــمــا عــن دور الأدب فــي منح 
الإنــســان الــقــدرة على اخــتــاق معنى 
ما أعيته المعاني أو 

ّ
جديد لحياته كل

فقدت قيمتها. وقد كان للأدب دائماً، 
بكل أشكاله، سحره في أن يهب للمرء 
، إن هو أراد، 

ً
مطرقة يفتح بها نافذة

في جدرانه المغلقة. والحكايات تملك 
لأن  نفسها.  والسلطة  نفسه،  السحر 
ــا يــكــفــي لــجــعــلــهــا  ــن المـــكـــر مــ فــيــهــا مــ
 
ً
تــتــربّــع داخـــل أي قــلــب تــدخــلــه، طفلا

كان أم جدّاً.
وقد صرتُ حين كبرتُ، حكواتية.

وقاصّة.
ومشاكسة حين يتعلق الأمر بالعبث 

بالقصص.
ــتــــي تـــخـــاف  ــك الـــطـــفـــلـــة الــ ــلـ ــم أعــــــد تـ ــ لـ

المساس بنهايات القصص.
ـــــدة نــشــهــدهــا، أؤمـــن   قــصــة واحـ

ّ
لـــكـــن

بنهاية واحدة لها.
 سوداء، 

ً
 يرتدي عِمّة

ٌ
مني رجل

ّ
لقد عل

 بإمكان المــرء صنع 
ّ
واسمه حسن، أن

النهاية التي يريدها ما دام القلم في 
ون 

ّ
سيكف القصص  أبــطــال   

ّ
وأن يـــده. 

عـــن كــونــهــم أبــطــالــهــا إذا مـــا وهــبــوا 
ــــنــــا، مهما 

ّ
أقــامــهــم لــكــاتــبٍ آخــــر. وأن

كُتِبَ وحُكِيَ عن الذئب الذي ابتلعنا، 
سنقتله.

لا أمر آخر، 
لا احتمالات أو تأويلات أخرى، 

لا نهاية للحكاية سوى هذه، 
سنقتله!

* النميرية/لبنان.

زهِر 
ُ

 ت
ٌ

خوذة

)تصميم صفحة 

stockcake.
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ريتا فرج 

النساء  حضور  المسيحي:  التاريخ  وراء  »مــا  كتاب  يتناول 
ــيـــادي إلـــى الـــقـــرن الــحــادي  وأدوارهـــــــن مـــن الـــقـــرن الأول المـ
والعشرين« )دار التنوير( للباحثة والأكاديمية اللبنانية ريتا 
المسيحية،  فــي  النساء  تــاريــخ  فــرج، 
ــى مـــقـــاربـــات تــاريــخــيــة  ــ مــســتــنــدًا إل
في  النظر  تعيد  ونِسوية  ولاهوتية 
أدوارهن ومواقعهن داخل المؤسسة 
ــي.  ــحـ ــيـ ــسـ الــــديــــنــــيــــة والمــــجــــتــــمــــع المـ
ــــن شــخــصــيــة  ــلـــق الــــكــــتــــاب مــ ــنـــطـ يـ
ــه مــن  ــفــ ــوقــ ــاريــــخــــي ومــ ــتــ ــ يــــســــوع ال
شخصيات  عند  ليتوقف  الــنــســاء، 
ــي مــقــدمــتــهــن  ــ نــســائــيــة بــــــــارزة، وفـ
الحديثة  الدراسات  أعــادت  المجدلية، مستعرضاً كيف  مريم 
والأحكام  النمطية  الصور  من  وتحريرهن  سيرتهن  قــراءة 
اللاهوتية الموروثة. كما يبحث في مواقف بولس الرسول من 
أسهمت  التي  الاجتماعية  والعوامل  الجنسين،  بين  المساواة 
وانعكاسات  المسيحية،  الأرستقراطيات  النساء  اعتناق  في 
ذلك على المجتمع الروماني. ولا يقتصر العمل على استعادة 
إلى  ذلك  يتجاوز  بل  المسيحي،  التاريخ  النساء في  حضور 
المــعــاصــر، والــدعــوة إلى  الــنِــســوي  الــاهــوت  مناقشة مناهج 
تأسيس لاهوت نِسوي مسيحي عربي، يفتح البحث الديني 
والــتــاريــخــي عــلــى المــنــاهــج العلمية الــعــالمــيــة، ويــعــزز الــحــوار 

المعرفي عبر الترجمة وتبادل الخبرات.

لينا هويان الحسن 

تأخذنا رواية »خطف الماردات« )دار الآداب(  للكاتبة السورية 
تتلاشى  الــشــام، حيث  بادية  إلــى عمق  الحسن  لينا هويان 
الــحــدود بــن الــواقــع والأســـطـــورة. فــي هــذا الــفــضــاء الساحر 
المـــمـــتـــد، تــتــشــابــك مــصــائــر الــبــشــر 
ــم الـــجـــن الـــخـــفـــيـــة، وتــتــحــرك  ــوالـ ــعـ بـ
الأحــــــــــــداث فـــــي أجــــــــــواء مــشــحــونــة 
ــغـــمـــوض وقـــــــــراءة الـــطـــالـــع عــبــر  ــالـ بـ
حركة النجوم وحفظ أنساب الخيل 
ــة. تـــبـــدأ الـــحـــكـــايـــة عــنــدمــا  ــلــ ــيــ الأصــ
تقتحم حــيــاة الأمــيــر عــسّــاف امــرأة 
غـــامـــضـــة تـــدعـــى »نــــعــــومــــي«، وهـــي 
حسناء تحمل في ماضيها أسراراً 

متشعبة تمتد جذورها من حرملك قصر توبكابي العثماني 
 إلـــى أســــواق حــلــب الــقــديــمــة. تــنــحــدر نــعــومــي مــن أمّ 

ً
وصــــولا

الجن، خالفت نواميس عالمها من أجل  مــاردات  إلــى  تنتمي 
بين عالمين  الوصل  نعومي صلة  يجعل  مما  عشق بشري، 

متناقضين. 
 تــتــســارع وتـــيـــرة الـــســـرد مـــع تــحــرك قـــوى خــفــيــة ومــطــامــع 
مفقود،  والٍ لاستعادة مجدٍ  إنسانية وجنيّة؛ حيث يسعى 
تحتدم  بينما  الاستثنائية،  نعومي  دمـــاء  ســاحــرٌ  ويــطــارد 
الرواية  تقدم  والعفاريت.  المــردة  بين  الخفاء  في  الصراعات 
بلغة شاعريّة مكثفة ملحمة إنسانية وفانتازية فريدة، تدمج 
عن  لتكشف  الخصب  الــروائــي  بالخيال  الشعبي  المــــوروث 

خفايا النفس البشرية وصراعاتها الأزلية.

مصطفى الميناوي

يــســتــعــيــد المـــــؤرخ مــصــطــفــى المـــيـــنـــاوي فـــي »هـــكـــذا خــســروا 
إسطنبول: العرب العثمانيون ونهاية العهد العثماني« )المركز 
الــســيــاســات بترجمة مصطفى  ــة  لــأبــحــاث ودراســ الــعــربــي 
قاسم( حكاية عائلة عربية صعد أبناؤها إلى مواقع النفوذ 
أنفسهم  يــجــدوا  أن  قبل  العثمانية،  الإمــبــراطــوريــة  قلب  فــي 
ــذي صــنــع  ــ ــ ــام انـــهـــيـــار الـــعـــالـــم الـ ــ ــ أمـ
سيرة  تتبّع  خــال  ومــن  مكانتهم. 
المؤيد عظم زاده وابــن أخيه  شفيق 
صــادق، ينتقل الكتاب بين كواليس 
ــاة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيــ ــــحــ الـــســـلـــطـــة وال
ــا شـــبـــكـــات  ــفــ ــاشــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ والـ
والتناقضات  والامتيازات  المصالح 
الـــتـــي حــكــمــت المــجــتــمــع الــعــثــمــانــي، 
العربية  الهوية   عن تعقيدات 

ً
فضلا

السياسية  التحولات  الميناوي برصد  العثمانية. ولا يكتفي 
الــتــي سبقت ســقــوط السلطنة، بــل يــتــوقــف عــنــد أثــرهــا في 
مــصــائــر الأفـــــراد والـــعـــائـــات، حـــن تــحــوّلــت إســطــنــبــول من 
مدينة تفصلهم عنها حــدود  إلــى  والانــتــمــاء  للطموح  مركز 
جديدة. بالاستناد إلى الوثائق الأرشيفية والمصادر العائلية 
وسرديات الرحلات، يقدم الكتاب قراءة للتاريخ العثماني من 
زاوية إنسانية، تستعيد تجربة عرب لم يكونوا على هامش 
مــن مؤسساتها ونخبها،  جـــزءاً  كــانــوا  بــل  الإمــبــراطــوريــة، 
 عــن معنى خــســارة وطــن حــن ينهار العالم 

ً
وتــطــرح ســـؤالا

لت فيه هويتك وحياتك.
ّ
الذي تشك

سوسن الدوري

الدولة«   – الدين   – الهوية  بعد 2003:  »العراق  يتناول كتاب 
العراقية  للباحثة  والــنــشــر(  لــلــدراســات  العربية  )المــؤســســة 
التي  الــتــحــولات السياسية والاجــتــمــاعــيــة  الــــدوري،  ســوســن 
ــراق بـــعـــد الاحــــتــــال  ــ ــعــ ــ ــ شـــهـــدهـــا ال
فته من تصدّع في 

ّ
الأميركي، وما خل

بنية الدولة والهوية الوطنية. ويتتبّع 
الـــجـــذور الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
للأزمة العراقية، متوقفاً عند تراجع 
الانــتــمــاء الوطني وصــعــود الـــولاءات 
الطائفية والعشائرية، واتساع نفوذ 
التدين السياسي، وما رافق ذلك من 
 فــي هوية الــفــرد الــعــراقــي بين 

ّ
تشظ

بين  تجمع  تحليلية  مقاربة  ومن خلال  متنافسة.  انتماءات 
إلى فهم أسباب  الكتاب  التاريخ والواقع الاجتماعي، يسعى 
تفكك الهوية الجامعة، وما أصاب مفهوم الدولة من اختلال، 
فاتحاً النقاش حول إمكان استعادة الانتماء الوطني وإعادة 
بــنــاء الــعــاقــة بــن الــهــويــة والــديــن والــدولــة فــي عـــراق مــا بعد 

.2003

أنس الأسعد

القصصية الأولــى »أصفح لكم عن جسدي  في مجموعته 
السوري  والصحافي  الكاتب  يقدّم  نينوى(،  )دار  وخيالي« 
ــل بـــن دمــشــق 

ّ
أنـــس الأســـعـــد عـــوالـــم ســـرديـــة مــتــعــددة تــتــنــق

وتستكشف  ــرة،  ــاهـ ــقـ والـ وبـــيـــروت 
ــراب والــــذاكــــرة  ــ ــتـ ــ مـــوضـــوعـــات الاغـ
ــرة.  ــاصـ ــعـ ــحــــولات المـ ــتــ ــ ــفـــى وال ــنـ والمـ
المــجــمــوعــة قــصــصــا تتباين  تــضــم 
في أشكالها وأساليبها، من السيرة 
والقصة  الديستوبيا  إلــى  المتخيّلة 
مستفيدة  والمــيــتــا-قــصــة،  النفسية 
ــلــغــوي وتــغــيــيــر زوايـــا  مـــن الــلــعــب ال
ــب الـــســـرديـــة  ــوالـ ــقـ الـــنـــظـــر وكـــســـر الـ
ــل الــنــصــوص بــن أشــكــال ســرديــة مختلفة، 

ّ
المــألــوفــة. تــتــنــق

وتجعل من اللغة أداة للمفارقة والتجريب، لا مجرد وسيلة 
لــنــقــل الأحـــــداث. تــراهــن المــجــمــوعــة عــلــى المــغــامــرة الشكلية 
وتوسيع إمكانات القصة القصيرة في مقاربة واقع مرتبك 

ومتعدد الطبقات.

علي عبدون

ينشغل الباحث اللبناني علي عبدون في »الديمقراطية القلقة: 
الــفــارابــي( بأحد  ) دار  الــحــريــة«  المــســاواة ومعضلة  مفارقة 
ــا فـــي الــحــداثــة  ــاكـ أكــثــر الأســئــلــة إربـ
السياسية: كيف يمكن للمساواة أن 
الحرية؟  أن تضيق  دون  مــن  تتسع 
انطلاقاً من فكر ألكسي دو توكفيل، 
التجربة  فــي  الــكــامــن  الــتــوتــر  يتتبع 
الديمقراطية، حيث لا تبدو المساواة 
دائماً،  متكاملتين  قيمتين  والــحــريــة 
بـــل قـــد تـــدخـــان فـــي صــــراع يجعل 
ا بالمفارقات. المساواة التي تمنح 

ً
وعد التحرر نفسه محفوف

إلى  تتحول  أن  يمكن  والطمأنينة  بالانتماء  الأفـــراد شعوراً 
للسيادة  يمكن  كما  استقلالهم،  مــن  يــحــدّ  جماعي  ضغط 
إلى هيمنة الأكثرية على حساب حقوق  أن تنزلق  الشعبية 
الأقلية. بين إرادة الأكثرية وحقوق الأقلية، وبين الاندماج في 
الجماعة وحماية استقلال الفرد، يفتح الكتاب أسئلته حول 

معنى الحرية وشروط بقائها داخل الديمقراطية. 

الياس صنبر

يقدّم المؤرخ والدبلوماسي الفلسطيني إلياس صنبر في كتابه 
للعالم« )2013( الصادر أخيراً عن  »فلسطين كما أشرحها 
»دار الساقي« )ترجمة محمود مـــروّة(، قــراءة مكثفة لتاريخ 
فلسطين الحديث، من جــذور المشروع الصهيوني والانتداب 
ل المقاومة ومسارات 

ّ
البريطاني إلى النكبة عام 1948، ثم تشك

غزة  إلـــى   
ً
وصــــولا المتعثرة  التسوية 

ــاوي. يــســتــعــيــد  ــ ــأســ ــ وحـــاضـــرهـــا المــ
فلسطيني  مجتمع  صــــورة  الــكــتــاب 
متنوع سبق قيام إسرائيل، ويتوقف 
عند الــتــحــولات الــتــي أصــابــت البلاد 
ــا، خـــصـــوصـــا الاقــــتــــاع  ــهــ ــانــ ــكــ وســ
ــى ومــــــــحــــــــاولات اســــتــــعــــادة  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ والمـ
ــــدور الــذي  ــم والــحــقــوق. كما يــضــيء على ال الــحــضــور والاســ
الــدولــيــة، ولا سيما بريطانيا والــولايــات المتحدة،  الــقــوى  أدّتـــه 
في تشكيل مسار القضية. بلغة واضحة بعيدة من التعقيد 
الأكاديمي، يخاطب صنبر القارئ الذي يريد أن يفهم فلسطين 
خــارج السرديات المختزلة، ويمنحه مفاتيح لقراءة تاريخ ما 

يزال حاضرًا في السياسة والذاكرة والمكان.

لمحات

... الجوع الذي يتوارثه الأبناء
ّ
خريستو المر

م والخطايا
َ

ع
ِّ
ال الن

َّ
م

َ
عر ح

ِّ
فاطما خضر... الش

نس الأشياء« )دار النهضة 
ُ
بين مجازر الساحل السوري وقلق الذات وعزلة ما بعد الثلاثين، تكتب فاطما خضر في مجموعتها »في أ

العربية، 2026( قصائد نثرية تستدعي الأساطير وتستأنس بتفاصيل الحياة اليومية. من طرطوس المثقلة بالفقد إلى الأشياء 

المنزلية الصغيرة، يصبح الشعر وسيلة لمواجهة الموت والاقتلاع، والبحث عن الطمأنينة وسط الخراب.

 في روايته »بين الجائعين« )دار الآداب، 2026( مصائر عائلة عبر أربعة 
ّ
ع خريستو المر

ّ
من مجاعة جبل لبنان إلى الحرب الأهلية، يتتب

ع بين لبنان وأفريقيا وتشيلي. حكاية تتوارث فيها الأجيال الجوع والهجرة والعنف، وتتشابك أسئلة الإيمان والرغبة 
ّ
أجيال، تتوز

والعدالة، فيما تصبح المحبة وسيلة لمقاومة الموت وحفظ الذاكرة من النسيان

عليه  ويصعب  العائلية،  التزاماته  على 
أن يرى المرأة خارج مدار شهوته. يسافر 
مــع أبــيــه وزوجــتــه مــريــم ورضــيــعــهــا إلــى 
من  الــهــاربــن  بــإخــوتــه  ليلتحق  تشيلي 
مـــجـــاعـــة جـــبـــل لـــبـــنـــان وقـــــد صــــــــاروا مــن 
طباعه  معه   

ً
حاملا والميسورين،  التجار 

ونزواته، فيما تحاول هي أن تصنع من 
الــــــزواج حــيــاة قــابــلــة لــاحــتــمــال. وتــبــلــغ 
الخيانة ذروتها مع ظهور الغانية ماريا 
فيها حليم شــهــوتــه وشبقه  يــفــرغ  الــتــي 
بالنساء الأكبر عمراً مثل فدوى جارتهم 
التي كان يتلصص عليها أيام مراهقته، 
ــا الـــتـــي تــكــشــف لمـــريـــم وجـــهـــا مــن  ــاريــ ومــ
 مستوراً عنها. يتسبّب 

ّ
وجوه زوجها ظل

حــلــيــم فـــي إعـــاقـــة لابــنــه وديــــع حـــن يقع 
الولد أمام الترامواي عندما ينزل لشراء 
وماريا.  مريم  لقاء  أثناء  لأبيه  السجائر 
بعد صدور حكم بالبراءة على السائق، 
الــنــار  بــإطــاق  علنية  جــريــمــة  الأب  ينفذ 
على القاضي في ساحة المحكمة. يتورّط 
حــلــيــم فـــي الــســجــن ويـــهـــرب أثـــنـــاء زلـــزال 
تتشعّب رحلته  أن  قبل  المــديــنــة،  يــضــرب 
ــربـــي يــــدعــــى مــحــمــد  ــغـ ــل مـ ــ ــقــــاء رجــ فــــي لــ
ــر الــســفــيــنــة  ــهـ ــلـــى ظـ ــمـــى عـ تــصــيــبــه الـــحـ
ــزال، فــيــورث  ــزلـ المـــغـــادرة لتشيلي بــعــد الـ
 الــعــقــد 

ّ
ــل ــ حــلــيــمــا كــتــابــن عـــن الـــرقـــى وحـ

توارثهما عن أجداده، حيث تعود أسئلة 
لتشتبك  وتوظيفهما  والمــعــرفــة  الإيــمــان 
 حليم، الــذي 

ّ
فــي مــن الــروايــة. والمثير أن

لــم يستطع ضبط رغباته طــوال حياته، 
 
ّ
ــأن ــعــــوذة، كــ ــى مـــمـــارســـة الــــشــ ــ يــنــتــهــي إلـ

عجزه عن السيطرة على ذاته يدفعه إلى 
في  الخفية.  القوى  على  السيطرة  توهّم 
هــذه الشخصية شــيء مــن الإرث الأبــوي 
ومقدار  العالم،  امتلاك  في  رغبة  المشوّه: 

ضئيل من القدرة على فهمه.

الإيمان  ختبر 
ُ
ي حين  ومــريــم:  ة 

ّ
حن

بالجوع والمحبة

تــقــف مــريــم فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة مـــن هــذا 
الاضــطــراب. تمتلك نقاءً داخلياً لا يلغي 
هشاشتها، ولا يمنعها من طرح أسئلة 
مته عن الله والخلق. ومن 

ّ
تتجاوز ما تعل

ة 
ّ
 مقاطع الرواية حديثها مع أمها حن

ّ
أرق

ــة؟« )ص  ــ ــا الــلــه دايــ حـــن تــتــســاءل: »ربّـــمـ
الأرض  فــي  التفكير  فــي  وتسترسل   .)94
بوصفها الأم الكبرى التي تلد الكائنات، 
وفــي الــلــه الـــذي خلق الأرض وربــمــا كان 
ها 

ّ
الداية التي ساعدتها على الــولادة. إن

لحظة لاهوتية شعرية، تنشأ من خبرة 
ــرأتــــن بـــالـــحـــيـــاة والإنـــــجـــــاب، وتـــحـــرّر  امــ
السؤال عن الخالق من صورته الذكورية 
التقليدية. تقول مريم ما يعجز اللاهوت 
من  تنبع   معرفتها 

ّ
قوله، لأن المجرّد عن 

الـــولادة. وقــد تكون  الجسد ومــن تجربة 
هـــذه إحــــدى الأفـــكـــار الأشــــدّ حــضــوراً في 
الــحــقــيــقــي ينكشف  الإيـــمـــان   

ّ
أن الـــروايـــة: 

أحــيــانــا فــي أســئــلــة الــبــســطــاء، بــعــيــداً من 
ــة تبقى 

ّ
 حــن

ّ
ــن. غــيــر أن ــديـ يــقــن رجــــال الـ

الشخصية الأكــثــر رســوخــا فــي الــذاكــرة. 
تحمل  فــــولاذيــــة،  إرادة  ذات  امـــــرأة  إنــهــا 
أبــنــاءهــا عبر المــجــاعــة وتــخــتــرع وسائل 
للبقاء حين تنعدم وسائل الحياة. يصف 
ــرّ قـــوافـــل الــجــائــعــن الــتــي خــرجــت من  المــ
في   ،1916 عــام  الــبــقــاع  لبنان نحو  جبل 
ــاد المــنــهــكــة  ــســ مــشــهــد تـــتـــحـــرّك فـــيـــه الأجــ
ــعـــرفـــه ولا  ــى مـــصـــيـــر تـ ــ ــا تـــســـيـــر إلــ ــهـ ــأنـ كـ
والنساء  الرجال  لتغييره.  وسيلة  تملك 
شون عن كسرة خبز وسط 

ّ
والأطفال يفت

طرقات ملأها الموت. وتبلغ المجاعة حداً 
بعضهم  البشر  أكــل  حكايات  مــع  مرعباً 
الــذي احتوى  القدْر  بعضاً، ومنها قصة 
أجساد ثلاثة أطفال، واعتراف الأب الذي 
يستحضر  الــــخــــوري.  أمـــــام  أولاده  أكــــل 
الــكــاتــب هــنــا الانـــهـــيـــار الــكــامــل لــلــحــدود 
ــن الــوحــشــيــة،  الـــتـــي تــفــصــل الإنــــســــان عــ
حين يتحوّل الجوع إلى قوة تفتك حتى 

برابطة الأبوة.
ة ترفض الاستسلام. حين تصل 

ّ
لكن حن

تلاشت الأسطورة.. وبقيت القصيدة«.
ــذا الـــوعـــي بــالمــتــاهــة الــبــاغــيــة يظهر  هــ
القصيدة«،  »حــيــوات  فــي قصيدة  أيضاً 
حيث تمنح النص النثري روحاً تتعدد 
لتحيا  تموت  ولادتــهــا  فبعد  حيواتها، 
 مــكــتــبــة 

ِّ
 عـــلـــى رف

ً
، إمـــــا مـــهـــمـــلـــة

ً
ــيــــة ثــــانــ

أو تكون  الــنــبــض،  لــهــا  يُــعــاد  أن  تنتظر 
ــتـــواءم مع   كــغــزل الـــبـــنـــات، أو تـ

ً
مــبــتــذلــة

المــوســيــقــى فــتــتــوســد دفـــاتـــر الــعــاشــقــن 
وتــرافــق الــــدروب ولــيــالــي الــقــلــق، ومنها 
ما يختار لذة العزلة، وصولًا إلى مرتبة 
 ..

ً
»تعيش نجمة التي  المباركة  القصيدة 

الــعــابــرون  يهابها  المــخــتــارون..  يطالها 
 كما سيرتها الأولى، 

ً
ة على الكلام.. مُشِعَّ

ــعــر«، لكن الشاعرة 
ِّ

لــلــش ــعــرِ 
ِّ

الــش ــصُ  تــقــمُّ
تصيبها  أن  مــن  القصيدة  على  تخشى 
القصيدة،  مــخــاوف  ــربِــكُــهــا 

ُ
وت اللعنات، 

ــحــيــطــهــا بـــحـــرز يــحــمــيــهــا، 
ُ
ــذا فـــإنـــهـــا ت ــ لـ

والأهم أنها تعيشها. 

شؤوم الجغرافيا وجدلية الانتماء 

ــانـــي  ــثـ ــه الـ ــمـ يـــنـــتـــقـــل الـــــــديـــــــوان فـــــي قـــسـ
ــى قــــــــراءة المــــكــــان بــبــعــديــه  ــ »جــــــــــذور« إلــ
ــي والـــــــتـــــــراجـــــــيـــــــدي. تـــحـــضـــر  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
طـــرطـــوس، وبـــحـــرهـــا، وجـــبـــال الــســاحــل 
الــســوري بوصفها المــهــد والمــــاذ والألـــم 
المفتوح. في »نشيد النور« ترسم فاطما 
يوتوبيا ساحلية تعمدت بالماء المقدس 
ــــن، وتــــصــــل المـــاضـــي  ــتــ ــ ــ ــون وال ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ والـ
جبالنا  »يــا  بالفينيقيين:  الميثولوجي 
أرض  يــا  الــســر..  ينابيعك  يــا  العظيمة.. 
المعنى.. عمدينا بمائك المقدس.. امنحي 

النور لقلبنا«.
الجمالية سرعان ما تصطدم  لكن هذه 
ــاة الــوطــنــيــة في  ــأســ بـــواقـــع الـــحـــرب والمــ
»مرثية ضد النسيان« و»اقتلاع«، حيث 
يتغير معجم الطبيعة الهادئ ليتحول 
إلى مرثية صارخة ضد النسيان: »نزفت 

جديد من الأسئلة. يحمل عرجه كعلامة 
ــه، فـــيـــمـــا تــدفــعــه  ــتــــافــ جـــســـديـــة عـــلـــى اخــ
قــنــاعــاتــه إلــــى الــشــيــوعــيــة، فــيــبــحــث عن 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي بــلــد تــتــنــازعــه 
ــاور فــي  ــتـــجـ الــــطــــوائــــف والامـــــتـــــيـــــازات. تـ
سيرته هشاشة الجسد وصلابة الموقف، 
حــتــى يــقــتــلــه المــتــعــصّــبــون الــكــتــائــبــيــون 
وتوظيفه  لشيوعيته  الــروايــة  نهاية  في 
مقلع  فــي  الزعتر  تــل  مــن مخيم  لعاملين 
ــل هــــذه الــنــهــايــة امـــتـــداداً 

ّ
الـــحـــجـــارة. تــمــث

للمجاعة الأولى بصورة أخرى؛ فالناس 
الذين أكلوا بعضهم بعضاً طلباً للطعام 
ــاروا يــقــتــلــون بــعــضــهــم بــعــضــا بــاســم  ــ صـ
 

ُ
الطائفة، بدل أن يجمع فقراءهم النضال

والزعيم  والبيك  »الــشــيــخ«  ضــد  الطبقي 
وفقاً لقناعات وديــع. وتكتسب ياسمين، 
ابـــنـــتـــه وزوجـــــــة الــــكــــاتــــب، أهــمــيــتــهــا مــن 
ــتـــداد الـــذاكـــرة الــعــائــلــيــة،  مــوقــعــهــا فـــي امـ
بالحياة  المــوروثــة  الحكاية  حيث تتصل 
الــــحــــاضــــرة، ويـــصـــبـــح الــــســــرد مـــحـــاولـــة 

لإنقاذ الوجوه من النسيان.
 لهبة، شقيقة 

ً
 كاملا

ً
ويخصّص المرّ فصلا

جورجيت زوجــة وديــع، يغيّر فيه إيقاع 
الكتابة  مــن  مــســاحــة  ويمنحها  الـــروايـــة 
الحميمة. فمن خلال مذكّراتها، المكتوبة 
ــــوات، تـــتـــشـــكّـــل ســيــرة  ــنـ ــ ــــداد سـ ــتـ ــ عـــلـــى امـ
أخــرى قوامها الأحــام الصغيرة والحبّ 

والفقدان وموت الحبيب.
ــذه الــصــفــحــات يــتــراجــع ضجيج   فـــي هــ
ــــداث الــكــبــرى لمصلحة صـــوت امـــرأة  الأحـ
اكتشاف  وتعيد  حياتها  تتأمّل  شــاعــرة 
ما ضاع منها. تدخل نكبة فلسطين عام 
المــأســاة  فتتجاور  يومياتها،  إلــى   1948
العامة مع الخسارات الشخصية، ويغدو 
المــنــفــى الــفــلــســطــيــنــي جـــــزءاً مـــن الـــذاكـــرة 
الــلــبــنــانــيــة. تــمــثــل مــــذكــــرات هــبــة إحـــدى 
الاســـتـــراحـــات المـــؤلمـــة فـــي الــــروايــــة، حيث 
يــتــحــوّل الـــتـــاريـــخ إلــــى تــفــاصــيــل يــومــيــة 

حفظ في دفتر صغير.
ُ
ت

الفكرية  الــجــائــعــن« ذروتــهــا  »بـــن  تبلغ 
فــي مــا تستبطنه مــن تأمل  والأخــاقــيــة 
ــة أشــــكــــال مــــن الــــجــــوع: جـــوع  ــــول ثـــاثـ حـ
ــلــه المــجــاعــة 

ّ
ــــذي تــمــث الـــجـــســـد والــــحــــب الــ

ــة وهــبــة، وجـــوع الــرغــبــة والامــتــاك 
ّ
وحــن

ـــلـــه حـــلـــيـــم، وجـــــــوع لـــلـــعـــدالـــة 
ّ
الـــــــذي يـــمـــث

ى فــي مصير وديــع 
ّ
الـــذي يتجل والمــحــبــة 

الدموي، لا سيما في التأمّل الأخير الذي 
يــضــعــه الــكــاتــب عــلــى لــســان »الـــغـــريـــب«، 
والفلسطينيين.  والكنيسة  المسيح  حول 
هنا يعود السؤال الذي رافق الرواية منذ 
الخوري متري: ماذا يبقى من المسيحية 
حـــن تــتــحــوّل إلــــى طـــقـــوس ومــؤســســات 
ــنـــســـى رســـالـــتـــهـــا  وهـــــويـــــات مـــغـــلـــقـــة، وتـ
الأصـــلـــيـــة فـــي المـــحـــبـــة؟ يــســتــعــيــد الــنــص 
صــــورة يــســوع الــغــريــب الــــذي مــشــى مع 
المهمّشين والمنبوذين، في مقابل كنيسة 
تحجب وجــهــه خــلــف الـــجـــدران والــذهــب 
 الغريب الذي صُلب 

ّ
والبخور، وتنسى أن

 
ّ

ــم الـــبـــشـــريـــة يـــقـــف الــــيــــوم فــــي صـــف بـــاسـ
المقتلعين من أرضهم.

الـــروايـــة، فــي صفحاتها الأخــيــرة،  تــتــرك 
بــــاب الــحــكــايــة مــفــتــوحــا عــلــى حــكــايــات 
أخرى. بعد مئة عام من الرحيل والعودة، 
لا تنتهي العائلة عند موت أحد أفرادها، 
 

ّ
ولعل الناجين.  ذاكــرة  في  تستمرّ  وإنما 

ـــــه جعل 
ّ
إنـــجـــاز خــريــســتــو المـــــرّ الأهــــــمّ أن

لــة   إلـــى مــســاء
ً
مــن تــاريــخ الــجــوع مــدخــا

الــتــاريــخ الأخــاقــي والــســيــاســي للبنان، 
للبلاد   

ً
مـــرآة ومــن مصائر عائلة واحـــدة 

التي تعاقبت عليها المجاعات والهجرات 
والـــحـــروب. وبـــن الـــخـــوري الــــذي يبحث 
ــة الــتــي تــراه 

ّ
عــن الــلــه فــي الــعــقــيــدة، وحــن

ــم الـــتـــي تــتــخــيّــلــه  ــريـ فـــي كـــســـرة خـــبـــز، ومـ
داية، ووديع الذي ينشد العدالة، تتعدّد 
تبقى  الخلاص.  الإيمان ومعاني  وجــوه 
ة، وسط 

ّ
صورة العصافير على كتفي حن

 الحياة 
ّ
هذا الخراب الطويل، تذكيراً بأن

ودفــأهــا  حــنــانــهــا  تستعيد  أن  تستطيع 
حتى في الأرض اليباب.

صامتة«: »أعيش.. في صحبة الأشياء.. 
حـــرة مـــن الــتــعــلــق والــــجــــدال.. حــضــوري 
ـــام.. مــنــحــتــنــي  ــ ــكـ ــ ــ ــل ال ــقـ خـــفـــيـــف أمـــــــام ثـ

الوحدة دلالها«.
وفي سياق موازٍ تتحول تفاصيل البيت 
الــيــومــيــة )الأبــــــــواب، المـــاعـــق، الــثــاجــة، 
ــاتـــر( إلــــى مــــاذ كـــائـــن حـــي ينبض  الـــدفـ
بـــالـــحـــيـــاة والأمـــــــــان: »تــتــنــفــس المــنــشــفــة 
مسامي.. تنسدل ملابسي هائمة.. أزداد 
الملاعق  تشدو  تناديني..  الثلاجة  رقــة.. 
والـــصـــحـــون.. تــحــتــضــن الألـــفـــة تــعــبــي«، 
فــالــبــيــت بــأشــيــائــه بــــات يــنــتــظــر عــنــاق 

الشاعرة، لأنه يطمئن بوصولها.  

ة
ّ

معي
َ

ات الج
َّ

الذ

والتجريد  التكثيف  على  فاطمة  ترتكز 
عــبــر صــيــاغــة عـــبـــارات ومــضــيــة تعتمد 
الإيــجــاز والتركيز مــن مثل »فــي الحب.. 
أمــيــل إلـــى لــغــة الـــعـــيـــون.. إيـــجـــاز طــريــق 
 عن التناص الميثولوجي 

ً
بَل«، فضلا

ُ
الق

لة  لمساء التاريخية  الــرمــوز  واســتــدعــاء 
ــاة كـــمـــا فــــي قـــولـــهـــا »يـــا  ــ ــأسـ ــ الــــواقــــع والمـ
مــعــبــد الـــشـــفـــاء.. بـــنـــوا بــيــت الأخـــــــوات.. 
ــســبــى الــضــفــائــر«، وهــنــاك أيضاً 

ُ
حــيــث ت

لعب بدلالات الصور المتضادة مع تأمل 
وجــودي خــاص، إذ تقول: »صمتٌ أحبَّ 
 ..

ً
.. أخـــرَسَـــهـــا.. ضــــوءٌ أحــــبَّ عــتــمــة

ً
كـــلـــمـــة

أطفأها«. 
ــقــدم فــاطــمــا خــضــر فــي مــجــمــوعــة »فــي 

ُ
ت

أنــس الأشــيــاء« تجربة نثرية متماسكة 
تــتــضــافــر فــيــهــا الــــذاتــــيــــة الــعــمــيــقــة مــع 
قــصــائــد تشهد  إنــهــا  الجمعية.  المــأســاة 
صناعة  على  النثري  الشعر  قــدرة  على 
حرزٍ ضد الخراب، حيث تنجح الشاعرة 
أنقاض  بــن  مــن  الطمأنينة  انتشال  فــي 
ــاء الــصــغــيــرة  ــ ــيـ ــ الـــقـــلـــق، وتـــحـــويـــل الأشـ
للحب  مكتملة  أبجدية  إلــى  والهامشية 

والنجاة.

محمد ناصر الدين

ــة »بــن  ــ ــدى أجــمــل صــفــحــات روايـ فـــي إحــ
تحيط   ،)2026 الآداب،  )دار  الــجــائــعــن« 
ـــة، المــــــــرأة الــــتــــي نــجــت 

ّ
الـــعـــصـــافـــيـــر بـــحـــن

بأولادها من مجاعة جبل لبنان، وتهبط 
لتأكل من كسرات  كتفيها ورأســهــا  على 
الخبز التي تنثرها لها. يصنع خريستو 
المرّ من هذا المشهد الصغير صورة تكاد 
ــتـــدة عـــلـــى أربـــعـــة  ــمـ تــخــتــصــر روايــــتــــه المـ
أجيال، من أواخر القرن التاسع عشر إلى 
خرجت  امــرأة  اللبنانية.  الأهلية  الحرب 
ــــوت لــتــطــعــم الــعــصــافــيــر،  مـــن الـــجـــوع والمـ
كأنها تردّ إلى الطبيعة شيئاً من الحياة 
التي كادت الطبيعة والتاريخ يسلبانها 
إيـــاهـــا. »والــعــصــافــيــر تــقــتــرب وتــبــتــعــد، 
ـــة تــفــرح وتـــشـــعّ. مع 

ّ
 وتــطــيــر، وحـــن

ّ
تــحــط

الوقت باتت العصافير تبقى لثوانٍ فوق 
ــة وحــتــى مـــــرّات فــــوق رأســهــا، 

ّ
كــتــفــي حــن

ة في الوسط تبتسم. حمّام عصافير 
ّ
وحن

فــي الــصــبــاح يــبــعــد الــهــمّ طــــوال الــنــهــار« 
)ص 93(. مــن هــذا التناقض بــن الجوع 
ــاء تــنــفــتــح الــــروايــــة عــلــى تــاريــخ  ــطـ ــعـ والـ
ع مصائر أفــرادهــا بين جبل 

ّ
عائلة تــتــوز

لبنان وبيروت وأفريقيا وتشيلي، وعلى 
 الموت يترصّد أهلها، مرة 

ّ
تاريخ بلاد ظل

بالمجاعة ومرة بالحروب، بينما تحاول 
ى من إنسانيتهم.

ّ
المحبة أن تنقذ ما تبق

سلالة من الرغبات والخطايا

ــــري، أو  ــتـ ــ ــدأ الـــحـــكـــايـــة بــــالــــخــــوري مـ ــبــ تــ
دمتري، الشخصية التي تتأسّس حولها 
جميعاً.  بتناقضاتها  العائلية  السلالة 
يــديــر شـــؤون عائلته بسلطة  رجـــل ديـــن 
وواجــــبــــاتــــه  الــــكــــاهــــن  ــازات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وامـ الأب 
المخففة أحياناً تجاه الجسد والخطيئة، 
وتــتــجــاور فــي نفسه الــرغــبــات الأرضــيــة 
ــة، والـــخـــطـــيـــئـــة  ــ ــيــ ــ ــروحــ ــ والــــــواجــــــبــــــات الــ
والتوبة، والمصلحة والمحبة. يمنحه المرّ 
أحياناً  فــيــبــدو  ــداً، 

ّ
مــعــق إنــســانــيــا  تركيباً 

حكيماً يعرف كيف يحمي أبناءه ويوجّه 
مــصــائــرهــم، وأحـــيـــانـــا أســـيـــر تــصــوّراتــه 
ــه المــســبــقــة. وتــكــشــف  ــامـ ــكـ وأهــــوائــــه وأحـ
رحلته خــارج لبنان، ثم عودته إليه، عن 
مــفــارقــات فــي عــاقــتــه بــالــعــالــم وبنفسه. 
وتبلغ هذه المفارقة ذروتها حين تواجهه 
ة، العائدة من جحيم المجاعة، بسؤال 

ّ
حن

مــوت الأطــفــال جــوعــا، فيلجأ إلــى حكمة 
البشر عن سبرها. هنا  يعجز  التي  الله 
تتعرّض اللغة الدينية نفسها للاختبار 
طوابير  فــي  المنهك  الجائع  الجسد  أمــام 

الموت.
الروائي  ومــن خــال متري أيضاً، يوسّع 
جغرافيا السرد نحو أفريقيا، حيث تفتح 
قصة جود والألماسة باباً على تاريخ آخر 
من الاستغلال والعبودية. ففي كيمبرلي، 
مدينة الألماس، تتجاور أحلام المهاجرين 
بالثروة مع مصائر الأفارقة الذين قامت 
تلك الثروة على استعبادهم واستنزاف 
أجسادهم. تبدو الألماسة في هذا السياق 
ــارة عـــن بـــريـــق الــعــالــم  ــعـ ــتـ أقـــــرب إلــــى اسـ
الــذي يخفي فــي داخــلــه تاريخاً  الحديث 
 اللبناني المهاجر، 

ّ
من العنف. والمفارقة أن

يدخل  الاقتصادي،  الباحث عن خلاصه 
عالماً تتأسّس ثرواته على حرمان آخرين 
مــراودة  إلــى  أبسط حقوقهم، إضافة  من 
زوجـــــة المـــفـــوض الــبــريــطــانــي لمـــتـــري عن 
الجنسي،  زوجها  عنن  لتعويض  نفسه، 
مقابل أن تسهّل له رخصة لبيع الكحول 
ــلـــيـــهـــا فـــــي المـــديـــنـــة  ــدر الــــحــــصــــول عـ ــ ــنـ ــ يـ
المــســتــعــمَــرة. هــكــذا يــربــط المـــرّ بــن تاريخ 
حينها  فــي  والمــهــاجــر  اللبنانية  الهجرة 
الذي يتوسط هذه العلاقة بين المستعمِر 
والمــســتــعــمَــر، ويــضــع الــشــخــصــيــات أمــام 
العائلة  تــتــجــاوز حـــدود  أسئلة أخــاقــيــة 

وطلب الرزق.
ــا حــلــيــم، ابـــن الـــخـــوري، فــهــو مــن أكثر  أمـ
شــخــصــيــات الــــروايــــة اضـــطـــرابـــا وإثـــــارة 
للنفور والشفقة معاً. رجل يقدّم رغباته 

بديع صنيج 

 الـــــشـــــاعـــــرة فــــاطــــمــــا خــــضــــر فــي 
ّ
تـــــخـــــط

نــــــس 
ُ
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الــــشــــعــــريــــة »فــــــــي أ

الأشياء« )دار النهضة العربية ـــ 2026(، 
فيها  مكثفة تستكشف  نثرية  نصوصاً 
مناطق التماس بين التفاصيل اليومية 
الحميمة والمأساة الإنسانية الكبرى، إذ 
تتأرجح  جمالية  رحــلــة  ديــوانــهــا  يمثل 
بــــن الألــــفــــة الــــوجــــوديــــة مــــع الـــجـــمـــادات 
والمكان، وبين الفقد والقلق والبحث عن 

النجاة عبر فعل الكتابة.
تعمل خضر على أسطرة الذات وتفكيك 
مرثية الشعر، إذ تستهل ديوانها بقسم 
العلاقة   

ً
الشعر«، مفككة كــان  البدء  »فــي 

هنا  فــالــشــعــر  الــقــصــيــدة،  مــع  التقليدية 
ــرف بــــاغــــي، بــــل صــنــو  ــ ــيـــس مــــجــــرد تــ لـ
والـــبـــعـــث ضد  لــــلــــولادة  وأداة  لـــلـــوجـــود 
ـــص«: 

ِّ
المـــــوت. تـــقـــول فـــي قــصــيــدة »المـــخـــل

ــبـــه.. لأنـــي  ــتـ ــعـــر.. لأولــــــــد.. أكـ ــشـ »أكــــتــــب الـ
ــا الــشــعــر نـــادِ  ــهــ ــ أمـــــــوت«، وتـــضـــيـــف: »أيُّ
بــــاســــمــــي.. لـــتـــزهـــر كـــلـــمـــاتٌ فــــي غـــابـــات 
ــنــي مــن بــن إحــــالات الــعــدم.. 

َُّ
لــســانــي.. ل

ال  بعثرني بين تأويلات الوجود.. يا حمَّ
عَم والخطايا«. 

ِّ
ال الن الأوجه.. يا حمَّ

وتتماهى الشاعرة مع أساطير الخلود 
ــبـــة  ــة فــــــي قــــصــــيــــدة »عـــشـ ــيــ ــكــ ــيــ الــــكــــاســ
ــلــــود«، مــســتــدعــيــة شـــخـــوصـــا مــثــل  ــخــ الــ
بـــرومـــيـــثـــيـــوس وزيـــــــوس وجـــلـــجـــامـــش، 
لــتــعــيــد صــيــاغــتــهــا فــــي أفـــــق شــعــرانــي 
مــعــاصــر يــضــع الــقــصــيــدة كــدلــيــل فعلي 
جلجامش:  »يصيح  الخلود«:  لـ«عشبة 
ــو الـــشـــعـــر قـــتـــل الأفـــــعـــــى.. اســـتـــردَّ  ــا هــ هــ
الخلود.. أفتح عينيّ.. أتلمَسُّ وجههي.. 
أثـــر مــنــقــار الــنــســر.. تـــرك غــمــازتــن على 
.. أتــفــقــد قــلــبــي.. بــقــايــا عــشــبٍ على  يَّ ــدَّ ــ خـ
صدري.. أنظر حولي.. ها قد مات الإله.. 

إلى شتورة، تجد في بيت أبي خالد وأم 
مــاذاً مؤقتاً، وتبتكر حيلة  زينة،  خالد، 
ــبـــوب الـــقـــمـــح المـــتـــنـــاثـــرة عــلــى  الـــتـــقـــاط حـ
الأرض لإطعام أولادهــا. في هذه الحركة 
ــة يــومــيــة  ــة، تـــتـــجـــسّـــد بـــطـــولـ ــعــ ــتــــواضــ المــ
الـــتـــي يسجّلها  الـــبـــطـــولات  تــخــتــلــف عـــن 
المـــــؤرخـــــون. يــمــنــحــهــا الـــكـــاتـــب حـــضـــوراً 
في  سيّما  ولا  كثيفاً،  وعاطفياً  جسدياً 
تجمعهما  هل  بزينة:  الملتبسة  علاقتها 
انــــجــــذاب  ــة، أم  ــالــــصــ ــة خــ ــ ــيـ ــ مـــحـــبـــة روحـ
يتجاوز الصداقة النسائية؟ يترك السرد 
العلاقة مفتوحة على الاحتمالين، ويبدو 
هـــذا الالــتــبــاس جــــزءاً مـــن جــمــالــهــا. ففي 
د فيه الحياة باستمرار، تصبح  هدَّ

ُ
عالم ت

ــالًا  ــكـ ــايــــة والـــحـــنـــان أشـ المـــامـــســـة والــــرعــ
 
ً
ــة قــوة

ّ
مــن المــقــاومــة. ويــــزداد حــضــور حــن

الــدركــي أو  أمــام محاولة أيمن المخصي، 
ــداء عــلــيــهــا، حيث  ــتــ »الــضــبــطــجــي«، الاعــ
 أخـــرى 

ً
ــثــــوي ســـاحـــة يــظــهــر الــجــســد الأنــ

حكاية  حتى  والسلطة.  والرغبة  للعنف 
لمـــــس يــــســــوع الـــنـــعـــش فـــــي مــــأتــــم خـــالـــد 
اقتراباً  بوصفه  الإيــمــان  معنى  تستعيد 

من الألم البشري.
التنايخ  قريتها  إلــى  ــة 

ّ
حــن تــعــود  عندما 

ــقــــي مـــــتـــــري مـــــــجـــــــدداً، تـــــكـــــون قــد  ــتــ ــلــ وتــ
قــطــعــت رحـــلـــة تــفــصــلــهــا عـــن المـــــرأة الــتــي 
غـــــادرت الـــقـــريـــة. لــقــد عـــرفـــت مـــن الــحــيــاة 
ــكـــاهـــن أن يــخــتــصــره  الـ ــا لا يــســتــطــيــع  مــ
ــن مــواجــهــة  ــي مـــوعـــظـــة، واكـــتـــســـبـــت مــ فــ
المــــــــوت مــــعــــرفــــة أخــــــــرى بـــــالـــــوجـــــود. مــن 
هــنــا تــبــدو عــنــايــتــهــا بــالــعــصــافــيــر، بعد 
ــة، امــــتــــداداً لــتــلــك الـــتـــجـــربـــة. لقد  ــاعـ المـــجـ
وتصبح  الحياة.  تمنح  لكي  حيّة  بقيت 
 على كتفيها رمزاً 

ّ
التي تحط العصافير 

ــديـــدة بـــن الإنــــســــان والـــعـــالـــم،  لــعــاقــة جـ
قــوامــهــا الألــفــة بعدما كــان الــخــوف سيّد 

 
ُ

حل
َّ
الن  

َ
ــل عَــجَّ أحبتنا..  أســمــاء  الــطــرقــات 

 ليُزهر.. شهقت الأرض.. اختنق 
َ
ون يُّ

َّ
الط

ــرَّ الــــرصــــاص بـــنـــا ســـحـــابـــا..  ــ ــ الـــــهـــــواء.. مَ
 بحقد شق السماء«.

ً
لا مُحمَّ

 ألـــم 
ً
وتـــكـــمـــل فــــي مـــوضـــع آخـــــر واصــــفــــة

ــاة المـــــصـــــادفـــــة: »مــــن  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــاء والـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــا.. سمكة غــســل الملح  بــحــر طــرطــوس أنــ
جــرحــهــا.. بــعــد نــجــاتــهــا مـــصـــادفـــة.. من 
ــود مــــا زال  ــ ــ ــآذار الأسـ ــ ــ ــل«، فـ ــتـ ــقـ قــــوائــــم الـ
مــتــجــدداً فــي الــقــصــيــدة، بنقمته وكُــفــرِه 
ولا إنــســانــيــة مـــا فــعــلــه »الـــتـــائـــهـــون في 
لــذلــك تجعل خضر  الــعــقــائــد«،  مستنقع 
ــــن الــــجــــذور  ــن »الاقـــــــتـــــــاع« تـــمـــزقـــا بـ ــ مـ
التاريخية الضاربة في الأزل وبين واقع 
تــشــوهــت فــيــه الأبــجــديــة ويــتــجــلــى ذلــك 

الأيـــــام. فـــي لــقــائــهــا الأخـــيـــر مـــع الــخــوري 
ــن الــلــه  ــو عـ ــاء احـــتـــضـــاره يــتــحــدث هـ ــنـ أثـ
والــخــطــيــئــة، وهـــي تــنــطــق بــالمــحــبــة الــتــي 

يفترض أن يقود إليها الإيمان.

بيروت... التاريخ في تفاصيل الحياة 

اليومية

وفــــي مـــــــوازاة الـــتـــاريـــخ الـــعـــائـــلـــي، يكتب 
خــريــســتــو المــــرّ تــاريــخــا صــغــيــراً لــلــمــدن. 
ومقاهيها  بــشــوارعــهــا  تحضر  فــبــيــروت 
وســيــنــمــاتــهــا ومــرافــئــهــا، وبــحــيــاة الليل 
ومــواخــيــر الــزيــتــونــة الــتــي يــعــود الكاتب 
إلــــى نــشــأتــهــا فـــي زمــــن الــحــكــم المــصــري 
لمحمد علي، ثم تحوّلاتها خلال الانتداب 
إلى  المدينة  تتحوّل   .)46 )ص  الفرنسي 
كــائــن حـــيّ تــتــبــدّل عـــاداتـــه ومــامــحــه مع 
هذه  وتنتقل  والأزمـــنـــة.  السلطات  تــبــدّل 
حيث  تشيلي،  إلــى  بالتفاصيل  العناية 
يــصــف المــقــاهــي والــســاحــات والـــشـــوارع، 
»فينيا  وحدائق  »ريكيت«  مقهى  ومنها 
يعيد  المــهــاجــر   

ّ
كــــأن  ،)55 مــــار« )ص  دل 

بــنــاء خــريــطــة لمــديــنــة بــديــلــة مـــن المــديــنــة 
الــتــي تــركــهــا. وفــي اســتــعــادتــه للمجاعة، 
لا يغفل الكاتب الحسابات الاستعمارية 
ــد 

ّ
ــعــق

ُ
الــفــرنــســيــة، كــمــا يـــــورد تــفــاصــيــل ت

الصورة الشائعة عن جمال باشا، ومنها 
مــســاعــدتــه الــرهــبــان فـــي الــحــصــول على 
ــدادات الــقــمــح أثــنــاء المــجــاعــة. وتمنح  ــ إمــ
هذه الاستطرادات الرواية بعداً توثيقياً 
السرد  بطئ 

ُ
ت كثرتها  كــانــت  وإن  مهماً، 

أحياناً وتجعل صوت المؤرخ يطغى على 
أصوات الشخصيات.

الأهلية:  الحرب  إلى  المجاعة  من 

ل والضحايا يتوارثونه
ّ

الجوع يتبد

ــى جــيــل  ــ ــة إلــ ــ ــروايــ ــ مــــع وديــــــــع، تــنــتــقــل الــ

بــجــمــالٍ مُــبــهــر فـــي قــصــيــدتــهــا مــلــكــارت 
الفينيقي  الإلــه  ذك  فيها  التي تستدعي 
ــاه: »مــلــكــارت..   إيــ

ً
حــامــي صـــور مــنــاجــيــة

آذار في  مــكــان خنجر  هبني جــنــاحَــن.. 
تي المفقودة.. حيث 

َّ
ظهري.. أطير إلى جن

 بلاد«.
ُ
ة

َ
ق الشعر إله.. والرِّ

جماليات العزلة بعد الثلاثين

يــشــكــل قــســم »وحـــــوش صــامــتــة« وقــســم 
ــا« تـــحـــولًا نــاعــمــا نحو  ــ »أصـــدقـــائـــي وأنـ
الـــداخـــل الـــوجـــدانـــي. تــخــوض الــشــاعــرة 
التفكير  ــراط فــي  تجربة الاكــتــئــاب والإفــ
والــقــلــق الــجــســدي والــنــفــســي، مــعــتــبــرة 
العمر:  تلتهم  »وحــوشــا صامتة«  إياها 
»هما توأمان.. وحشان صامتان.. أجهل 
من منهما كان أسرع.. في نهش عمري«.

تتبدى  الجمالية  التحول  نقطة  أن  بيد 
في الانتقال إلى سن الثلاثين في قصيدة 
»بعد الثلاثين« و»أنــا صديقتي دومــا«، 
حـــيـــث تـــنـــســـاب نـــبـــرة الـــنـــص بـــالـــهـــدوء 
والوعي بفضل التكثيف والمصالحة مع 
الــذات: »أنــا بعد الثلاثين.. أربــي الهدوء 
ــفــــراغ حــبــقــا لا يــشــيــخ..  فـــــي.. يــخــضــر الــ

أحمل طفولتي.. أعلمها المشي مجدداً«.
تـــتـــراجـــع حـــــدة الـــقـــلـــق لــتــفــســح المـــجـــال 
الـــرؤيـــة وتـــكـــرار التفاصيل  أمــــام نــضــج 
من  »مزيد  كفضيلة وجودية:  البسيطة 
المـــشـــي.. قــلــيــل مـــن الانـــبـــهـــار.. كــثــيــر من 
النوم.. قلة في الأصدقاء.. كتب.. كلمات.. 
هُــمُ..  أيامي  ترجمة.. قصائد.. موسيقى 

فضائل التكرار«.

شركاء التجربة الإنسانية

الأبــرز  الأسلوبية  الخصوصية  تتجلى 
للديوان في قسمي »تأملات« و»تمارين 
عــلــى الــــحــــب«، حــيــث تــتــأنــســن الأشـــيـــاء 
الصامتة والجامدة لتصبح شريكة في 
»صحبة  فــي  تقول  الإنسانية.  التجربة 

تاريخ الجوع مدخل إلى مساءلة التاريخ الأخلاقي 

والسياسي للبنان

تجربة نثرية متماسكة 

تتضافر فيها الذاتية 

العميقة مع المأساة 

الجمعية

شعر رواية
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كلمات

قمر شيراز

أجرح قلبي، أسقي من دمه شعري، تتألق جوهرة

في قاع النهر الإنساني، تطير فراشات حمر، تولد

من شعري: امرأة حاملة قمرًا شيرازيًا في سنبلة.

من ذهبٍ مضفورًا، يتوهج في عينيها عسل

الغابات وحزن النار الأبدية، تنبت أجنحة في

الليل لها، فتطير، لتوقظ شمسًا نائمة في

حبات العرق المتلألئ فوق جبين العاشق، في حزن

الألوان المخبوءة في اللوحات: امرأة حاملة قمرًا

شــيــرازيًــا، فــي الــلــيــل تــطــيــر، تــحــاصــر نــومــي، تجرح 
قلبي

ا
ً
تسقي من دمه شعري، أتعبد فيها: فأرى مدن

غــارقــة فــي قـــاع الــنــهــر الــنــابــع مــن عينيها، يتوهج 
سحر

عسلي: يقتل من يدنو أو يرنو أو يسبح ضد التيار:

  أرى كل نساء العالم في واحدة تولد من شعري.

أتملكها، أسكن فيها، أعبدها، أصرخ في وجه

الليل ولكن جناحي يتكسر فوق الألوان المخبوءة

في اللوحاتْ.

2

مجنوناً بالنهر النابع من عينيها

بالعسل الناري المتوهج في نهر النار

أسبح ضد التيار

3

أكتب تاريخ الأنهار

أبدؤه بطيور الحب وبالنهر الذهبي الأشجار

4

بدمي يغتسل العشاق

وبشعري يبني الغرباء

في المنفى »شيراز«

5

أتملكها، أسكن فيها

أعبدها

ا فاضلة يتعبد فيها الشعراء
ً
أرسم في ريشتها: مدن

6

ا بالنهر النابع من عينيها
ً
مجنون

بالسيل الجامح والفيضان

باللهب المفترس الجوعان

.
ْ
أسبح من غير وصول للشاطئ، أغرق سكران

7

أفرد أجنحتي وأطير إليها في منتصف الليل، أراها

نـــائـــمـــة تـــحـــلـــم بـــالـــقـــمـــر الــــشــــيــــرازي الأخــــضــــر فـــوق 
البوابات

الحجرية يبكي، يتدلى من أغصان حديقتها ويظل 
وحيدًا

يتعبد فيها: ما كان يكون: حياتي كانت في الأرض

غيابًا وحضورًا تملؤه الوحشة والترحال وأشباح 
الموتى

كوني أيتها المشرّبة الوجنة بالتوت الأحمر والورد

الجبلي الأبيض: زادي في هذي الرحلة، كوني:

آخر منفى وطن: أعبده، أسكن فيه وأموت.

8

قولي للحب: »نعم« أو قولي »لا«.

9

قولي: »ارحل!« فسأرحل في الحال

قولي: »أهواك«

أو قولي: »لا أهواك«.

10

قنديلا ذهب عيناك

ويداك شراعان

11

خفي فاجعة تحت قناع الكلمات. أقول لجرحي:
ُ
أ

»لا تبرأ« ولحزني »لا تبرد« وأقول »اغتسلوا

بدمي« للعشاق

12

تلتهم النارُ: النارَ وتخبو أحزان العشاق الرحّل

في صحراء الحب وتبقى »شيراز« ونبقى نرحل في

الليل إليها: محترقين بنار الحزن الأبدية، تنبت

وصول  قبل  ولكننا  فنطير،  لنا،  الفجر  في  أجنحة 
الرَكب

إليها: نتملكها، نسكن فيها: ونعود.

13

، وفمي بالتوت
ً

وجدوني عند ينابيع النور قتيل

ا وجناحي
ً
الأحمر والورد الجبلي الأبيض مصبوغ

مغروسًا في النور.

عبد الوهاب البياتي: قمر شيراز
يجرح الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي )1926- 1999( قلبه ليسقينا من معين الشعر، 
فتولد في قصيدته امرأة تحمل قمراً شيرازياً، وتولد معها مدينة يستطيع الغرباء بناءها في 

المنفى. 
الدورة  الدم إلى كلمات، والكلمات تدخل  هكذا تنفتح »قمر شيراز« على دورة يتحول فيها 
الــصــادر عن وزارة الإعــام  الــديــوان  التي منحت  القصيدة  لــأرض والحب والــوطــن.  الدموية 
العراقية سنة 1975 عنوانه، تجمع أسئلة البياتي القلقة عن الحب والخلق والترحال، وتصوغها 
العاشق  الفصل بين وجــوه  والقصيدة، حتى يصعب  والمدينة  المــرأة  فيها  تتداخل  رؤيــا  في 

والمعشوق.
الشيخ.  بــاب  والدينية لحي  الشعبية  الأجـــواء  فــي  بــغــداد سنة 1926، ونشأ  فــي  البياتي  ولــد 
»أبــاريــق مهشمة«  مــع  رسّــخ  ثــم  »ملائكة وشياطين« سنة 1950،  الشعرية  باكورته  أصــدر 
)1954( موقعه بين رواد شعر التفعيلة. حملت قصائده انحيازاً للفقراء والمقهورين، ورافقته 
إلى  القاهرة وموسكو  أو قسرية بين مــدن عــدة، من  اختيارية  السياسة في ترحال ومنافٍ 

مدريد ودمشق، حيث توفي سنة 1999. 
في مسيرته اتسعت لغة الاحتجاج لتستوعب الأسطورة والقناع والطوطم والتجربة الصوفية، 
 عن قدرة الشعر على ابتكار مكان للإقامة، بعدما ضاقت أمكنة العالم 

ً
وصار المنفى سؤالا

بالشاعر.
فــي عــنــوان القصيدة، تــضــيء شــيــراز بقمر هــو أقـــرب إلــى حــافــظ الــشــيــرازي، شــاعــر الغزل 
الفارسي الكبير في القرن الرابع عشر، الذي يمكن قراءة حضوره عبر شبكة العشق والسكر 
والحديقة والــورد وهي المصطلحات الكلاسيكية في قاموس شاعر إيــران الأول بلا منازع، 
وعبر التردد بين المحبوب الحسي والمطلق الذي يتجلى فيه. يحمل البياتي هذه الذاكرة إلى 
تجربته الحديثة؛ فالمعشوقة التي يتعبد فيها الشاعر تولد من شعره، ثم تستقل عنه، تجرحه 

وتحاصر نومه وأحلامه.
 بين الخالق ومخلوقته، تنجدل علاقة تبادل يصوغها الشاعر بالكلمات، ويستمد منها القدرة 

على مواصلة الكتابة والخلق. 
يحفظ النص للمرأة حضورها الجسدي وسط هذا الصعود الروحي: عيناها عسل، ووجنتها 
عِد بالخلاص وتعرّض 

َ
ت الجمال قوة  والــورد، ويداها شراعان، هكذا يصير  بالتوت  مشربة 

العاشق للخطر. لذلك تتكرر صورة السباحة ضد التيار، ويقترن النهر بالنار، والعسل باللهب 

المفترس. حتى الغرق يأتي سكران، كأن الوصول إلى أقصى الحب يقتضي استنفاد قدرة 
الفناء  إلــى  انجذابها  بين  القصيدة  تتحرك  المتوتر  الديالكتيك  هــذا  في  النجاة.  على  الجسد 

وإصرارها على الإشراق من جديد.
تتوزع الرؤيا في »قمر شيراز« على ثلاثة عشر مقطعاً، تتفاوت من جملة ممتدة تتدفق عبر 
سمع في تكرار نبرة ورد يتردد، فيما تعود 

ُ
الأسطر إلى ومضة قصيرة شديدة الصفاء ت

الأنهار والأجنحة والنار والنور لتربط المقاطع بعضها ببعض. يتيح التدوير للجملة أن تعبر 
نهاية السطر، فتواصل اندفاعها كما يواصل النهر جريانه. ثم يقطع هذا النفسَ نداءٌ بسيط: 
»قولي للحب: نعم أو قولي لا«: فجأة يقف صاحب الرؤى أمام جواب امرأة، وتعود هشاشته 

الإنسانية لتنفذ من البناء الرمزي.
تحتشد المقاطع الطويلة في القصيدة بالتحولات، وتمنح الصور زمناً لتتناسل، بينما تختزل 
المقاطع القصيرة المشهد إلى عينين ويدين أو طلب جواب. تتقدم القصيدة بهذا التعاقب بين 
فيض الرؤيا واقتصاد العبارة، وتسمح للقارئ بأن يلتقط أنفاسه، قبل أن تعيده إلى الرحلة 
الرمزية. كما أن تكرار الأفعال يجعل الرغبة مستمرة؛ فالتملك المعلن يحتاج دائمًا إلى إعلان 

 من أفعال التخييل.
ً
جديد، والسكن الموعود يظل فعلا

هنا  الكلمات.  قناع  تحت  فاجعته  بإخفاء  يعترف  حين  وضوحها  الداخلية  الهشاشة  تبلغ 
يقدم النص مفتاحاً لقراءته: وراء الصور المتوهجة جرح يريد الشاعر إبقاءه مفتوحًا وطريًا. 
إنه يخاطب جرحه كي يواصل تغذية القصيدة، ويدعو العشاق إلى الاغتسال بدمه. ينتقل 
الألم الفردي إلى خبرة يتقاسمها الآخــرون، مثلما تتحول شيراز إلى مدينة يبنيها الغرباء 
بالشعر. وتغدو عبارة »آخر منفى وطن« مركز هذه المفارقة: يحمل الشاعر منفاه إلى المكان 

الذي يرجو أن يسكنه، ويجعل من الحب مأوى تحيط به احتمالات الفقد.
في المقطع قبل الأخير يتسع الصوت من المفرد إلى الجماعة: تستمر المدينة بقدر ما تتجدد 
إلى  الشاعر  فتردّ  النهاية،  أمــا  الــرَكــب.  قبل وصــول  الخيال سكناها  إليها؛ يستطيع  الرحلة 
المقتول، وفمه محتفظ  السهروردي  النور، وهي صــورة تحيل إى  وحدته: قتيل عند ينابيع 
والطيران،  الجسد  الصورة جمع  تعيد هذه  الضوء.  المعشوقة، وجناحه مغروس في  بألوان 
 

ً
 قابل

ً
الفاجعة شكل الموت والخصب، في لقطة أخيرة. هنا تكمن قوة »قمر شيراز«: تمنح 

للإنشاد، وتترك للشعر مهمة بناء وطن رمزي يتناوب عليه الفناء والولادة.

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

سجل الشعر العربي
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